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هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير? ✴

الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني? ✴

الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي? ✴

الأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة? ✴

الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية?✴
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أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

رئيس التحرير: 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس جامعة كاي ✴

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة. ✴

الدكتور خليل إبرهيم علي القعيسي / مدقق اللغة العربية - وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية. ✴

الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير في الاقتصاد اختصاص نظم تعليم الكترونية ✴

الإخراج الفني  
فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  ✴

إدارة الموقع الإلكتروني: 
✴ Kantakji-tech
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الإلكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقاً بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

 Normal بهوامش عادية A4 أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بمعدل ۱.۲، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــلامات 

التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي Times New Roman بقياس ۱۱.
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رؤية المجلة 

تفعيل الإفصاح والشفافية سعياً لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.

تـُــــــعنى (مجـــــــلة الاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي الـــــــعالمـــــــية) بـــــــالاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي وجـــــــميع عـــــــلومـــــــه؛ 

كـــالاقـــتصاد، وأســـواق المـــال، والمـــحاســـبة، والـــتأمـــين الـــتكافـــلي، والتشـــريـــع المـــالـــي، والمـــصارف، 

وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، والــبيوع، مــن وجــهة نــظر إســلامــية، إضــافــة 

إلى دراسات مقارنة. 

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات. 

www.kie.university  (   :   )١٠٠ ٦ www.kantakji.com
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٧ فهرس المحتويات

٩ الربا وأخيتها الضرائب  قشتان تقصمان ظهر البلاد وتأخذان بها إلى الهاوية - سرّ تكشفه الثورة اللبنانية
الدكتور سامر مظهر قنطقجي

١٦ كاريكاتير

خالد قطاع

١٨ تحليل مؤشرات نمو صناعة المصرفية الإسلامية (٢٠١٢-٢٠١٨)
أحمد شوقي سليمان

٣٠ تقرير تحليلي للبورصة المصرية
محمد سعيد رجب

٣٦ مؤشر للإفصاح عن معلومات الشمول المالي لتعزيز شفافية التقارير المالية في البنوك

حماده السعيد المعصراوي

٤٤ الكفاءة الاقتصادية للأرض  ودورها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي
أنيس بن أحمد
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د. حامدي محمد

محنش بلال
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د. سامر مظهر قنطقجي

٦٩ دور فريضة الزكاة في الاقتصاد الإسلامي  في معالجة ظاهرة التضخم الركودي
د. شاكر حمود صلال
د. حسن خلف راضي
أ. د. احمد ياسين عبد

٨٦ أهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة بين الفقه والقانون
د. سانح بوثنين

٩٢ ما الذي يمكن أن يتعلمه المتزوجون من  التحالفات الإستراتيجية؟
د. قطوش أمين

٩٦ حارات بلدي القديمة
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بلمسات وريشة: د. حسان فائز السراج

٩٧ هدية العدد: سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين
د. سامر مظهر قنطقجي

٩٨ أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية تصلح أفكاراً للبحث العلمي
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الربا وأخيتها الضرائب  
قشتان تقصمان ظهر البلاد وتأخذان بها إلى الهاوية 

- سرّ تكشفه الثورة اللبنانية 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

 حـرّم الإسـلام الـربـا كـما حـرّم الـضرائـب مـنذ أكـثر مـن أربـعة 

عشـر قـرنـاً، والـربـا هـي أداة السـياسـة الـنقديـة الـتقليديـة، كـما 

أن الـضرائـب هـي أداة السـياسـة المـالـية الـتقليديـة، وتحـريم هـاتـين 

الأداتــين مــعاً، لابــد لــه مــن ســبب، فــهاتــان الســياســتان لابــد 

لـــهما مـــن الـــتزاوج والـــتضافـــر لـــتسانـــد إحـــداهـــما الأخـــرى 

وتدعمها، فكلاهما مصدر فساد حياة المجتمعات. 

أمــران اقــتصاديــان جــديــران بــالــتوقــف عــندهــما فــي حــركــة 

الاحتجاجات اللبنانية، وهما: 

١- الــضرائــب؛ وهــي بمــثابــة الــقشة الــتي قــصمت ظهــر 

الــبلدان فــي الــسنوات الأخــيرة، ولــبنان آخــر فــصولــها وقــد 

ســبقته الأردن والــعراق وفــرنــسا وغــيرهــا. وقــد أشــعل فــرض 

ضـريـبة تـطبيقات الخـليوي شـرارة اضـطرابـات شـعبية واسـعة 

فــي لــبنان، إثــر ســاعــات مــن فــرض ۲۰ ســنتاً عــلى الــتخابــر 

بــواتــساب، لــتجني الخــزانــة الــعامــة إيــرادات مــتوقــعة قــدرهــا 

۲۰۰ مــليون دولار ســنويــاً، مــع أن تــكلفة الاتــصالات فــي 

لــبنان هــي الأعــلى فــي المــنطقة. وهــذا الشــرر كــان وقــوداً لمــا 

بعده مما خفي وطال ضرره.  

لذلك لا غرابة في رفع المحتجين لشعار (ما رح ندفع). 

www.kie.university  (   :   )١٠٠ ٩ www.kantakji.com

بعض ملامح الاقتصاد اللبناني  

يـُقدّر الـديـن الـعام الـيوم بـأكـثر مـن ٨٦ مـليار دولار، ١.
أي أكــــثر مــــن ١٥٠ فــــي المــــئة مــــن اجــــمالــــي الــــناتــــج 
المحــــلي، وهــــذه ثــــالــــث أعــــلى نســــبة فــــي الــــعالــــم بــــعد 


اليابان واليونان.
.٢
تبلغ نسبة البطالة أكثر من ٢٠٪.
تعهــد لــبنان عــام ٢٠١٨ بــإجــراء إصــلاحــات هــيكلية ٣.

وخـفض العجـز فـي المـوازنـة الـعامـة، مـقابـل حـصولـه 
عـلى هـبات وقـروض بـقيمة ١١.٦ مـليار دولار أقـرهـا 


مؤتمر "سيدر" الدولي الذي عقد في باريس.
أصـــــدرت الـــــوكـــــالات الـــــعالمـــــية لـــــلتصنيف الائـــــتمانـــــي ٤.


مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
أقــر الــبرلمــان فــي تــموز(يــولــيو) مــيزانــية تــقشفية لــعام ٥.


٢٠١٩ للحد من العجز العام.
اقــترح صــندوق الــنقد الــدولــي عــلى لــبنان أن تــشمل ٦.


التدابير المالية توسيع قاعدة الضرائب كـ: 
•
زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
•
رفع ضريبة المحروقات.
•
إلغاء إعفاءات ضريبية.
•
رفع الدعم عن قطاع الكهرباء.

حـقق الاقـتصاد الـلبنانـي نـمواً ضـعيفا وصـل بـالـكاد ٨.

٠.٢٪ عام ٢٠١٨، حسب صندوق النقد الدولي. 

ارتـفع سـعر صـرف الـليرة فـي الـسوق الـسوداء الـى ٩.

١٦٠٠ مقابل الدولار.

http://www.kantakji.com
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٢- حـكم الـمصرف؛ وقـد سـلّط الـلبنانـيون الـضوء عـلى المـصارف دون غـيرهـم مـن المحـتجين فـي بـاقـي الـدول، 

لأن المـصارف لا تـقوم بـدور تـنموي؛ بـل تـعمل عـلى إفـقار الـناس وإذلالـهم بـفوائـدهـا الـربـويـة وسـياسـاتـها المـكرّسـة 

لظلمهم.  

لـذلـك لا غـرابـة فـي رفـع المحـتجين لـشعار (يـسقط حـكم المـصرف). وهـذا مـا يفسـر تـأخـر فـتح المـصارف أبـوابـها خـوفـاً 

من نقمة أصحاب الودائع في سحب ودائعهم وإدخال المصارف في أزمة سيولة طاحنة. 

فما تركته الضرائب أخذته المصارف والعكس صحيح 

تـتميز الحـركـة الاحـتجاجـية الـلبنانـية عـما سـبقها مـن حـركـات؛ بـ ( الـوعـي الاقـتصادي )؛ فـالـفساد وسـرقـة المـال 

الـعام؛ أفـلسوا الخـزانـة الـعامـة؛ فـاضـطر الحـكام لـلتوجـه نـحو فـرض مـزيـد مـن الـضرائـب بـوصـفها الـوصـفة الأسهـل والأهـون 

عـلى مـن يـديـر دفـة الحـكم؛ غـير آبهـين بمـصير مـن تـؤخـذ مـنهم الـضرائـب، حـتى وصـل الحـال لمـا أسـماه ابـن خـلدون: 

الـضريـبة تـقتل الـضريـبة؛ لأن الـناس دخـلوا مـرحـلة الخـمول، وصـار الحـال بـين الـعمل وتـركـه سـيّان، وأضـحت الـعلاقـة 

عكسـية بـين مـعدلات الـضريـبة ومـتحصلاتـها (لـلمزيـد يـراجـع كـتابـنا: سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب 

الماليتين، المنشور ۲۰۰۸: رابط التحميل).  

إن فــرض كــثير مــن الــضرائــب يــقتل الــضريــبة، وعــندمــا تــرى الــدولــة انــخفاض حــصيلتها الــضريــبية؛ تــضطر لخــفض 

إنـفاقـها، وهـذا بـدا واضـحاً فـي ورقـة الاصـلاحـات الاقـتصاديـة الإسـعافـية الـتي قـدمـتها الحـكومـة الـلبنانـية - وقـد أشـار 

الحـريـري لـذلـك -، كـما أشـار إلـى تخـلي المسـتثمريـن عـن الاسـتثمار فـي لـبنان لأن الجـزء الأكـبر مـن الأربـاح المحـققة يـتم 

اقــتطاعــه عــلى شــكل ضــرائــب لــلحكومــة وأتــاوات للمفســديــن؛ فــيبدأ الــنشاط الاقــتصادي بــالــتراجــع، وتــتآكــل 

الإيرادات وبذلك تقتل الضريبة نفسها. 

ولـــلأســـف؛ الجـــالـــسون عـــلى دفـــة الحـــكم لا 

يـــتعلمون حـــتى مـــن الأمـــثال الـــشعبية الـــتي 

تــــختزل كــــثيراً مــــن الــــقوانــــين الاقــــتصاديــــة 

فتُبسـّطها دون تـعقيد؛ فـالمـثل الـشعبي يـقول: 

( لا يــفنى الــديــب ولا يمــوت الــغنم )، وقــد 

تمـادى الحـكام بـفرض الـضرائـب حـتى لـم يـبق 
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من يدفع، كما تشير الشعارات التي رفعها اللبنانيون المحتجون (ما رح ندفع). 

إن مـا يـبحث عـنه الـعالـم - بـدولـه المـتقدمـة والمـتطورة - مـتخبطاً بـتجارب نـظم اقـتصاديـة تحـتمل الخـطأ والـصواب، 

نـتيجته دمـار البشـر والشجـر والحجـر، وهـذا الـعالـم مـا فـتئ يـبحث عـن عـلاقـات اقـتصاديـة تـنظم سـياسـاتـه الـنقديـة 

. ومـا نـراه مـن نـتائـج مـزريـة عـلى البشـر؛ لخـير دلـيل عـلى أن هـذا الـتوجـه  والمـالـية، ولا يجـد لـذلـك مسـتقراً ولا سـبيلاً

التجريبي لا يكون في التجارب الاجتماعية قطعاً؛ بل محله التجارب التجريدية والعلمية وحسب. 

لـقد قـدم الإسـلام فـي تشـريـعه أسـساً اقـتصاديـة ونـقديـة ومـالـية فـيها الخـير الـعميم للبشـريـة، وإذا كـان أصـحاب الـتطبيق 

المـعاصـريـن مـصرون عـلى المـنهج التجـريـبي؛ فـليكونـوا اسـتقرائـيين عـلى أقـل تـقديـر، ولـيقارنـوا مـا طـبقه المسـلمون عـلى 

مـدى ۱٤٤۱ عـامـاً؛ مـنها ۱۰۰۰ عـلى الأقـل نـاجـحة بجـميع المـقايـيس وبـشهادة كـل مـن لـه قـلب أو ألـقى الـسمع وهـو 

شهـيد؛ فـتلك الـفترة مـن الـقيادة لـلعالـم لـم تشهـد تضخـماً مـالـياً فـتاكـاً، ولـم تشهـد أخـطاء نـقديـة فـاحـشة، ولـم 

يُسجـل فـيها أزمـات اقـتصاديـة خـانـقة؛ بـل كـان الـناس يـعيشون بـسعادة (نسـبية). أمـا الـنظم الـتي شهـدنـاهـا مـؤخـراً 

والـتي تحـاول السـيطرة عـلى الـعالـم وقـيادتـه؛ كـالشـيوعـية الـتي عـاشـت سـبعين عـامـا، والـرأسـمالـية وربـيباتـها الـتي نـشأت 

مــن رحــمها، فــالأولــى ســادت وانــدثــرت ولــم تــقدم للبشــريــة إلا الــقتل والســلب، والــثانــية قــدمــت أزمــتين عــالمــيتين 

كـبيرتـين آذت كـل سـكان الـكرة الأرضـية، وبـينهما عشـرات الأزمـات الاقـليمية، وأخـرى فـرديـة عـلى مسـتوى الـدول؛ 

هـذه الـنظم مـا فـتئت تتشـبث بـفرض مـبادئـها المـتغيرة، والمـتلونـة بـنتائـجها التجـريـبية، وهـي حـتى الآن لـم تـرسـو عـلى 

حال. 

إن الأصـل فـي الحـاكـم ومـن يمـثلونـه مـن حـكومـة ومـا شـابـه هـو: ( إدارة مـصالـح الـناس الـذيـن يـحكمونـهم )، وهـم 

فـي الحـقيقة أجـراء عـند الـناس والـعكس لـيس صـحيحاً، والاقـتصاد الإسـلامـي المـنبثق مـن رحـم الشـريـعة الإسـلامـية 

فــصَلَ مــالــياً بــين الــقطاع الحــكومــي وغــيره مــن الــقطاعــات مــن خــلال تــخصيص بــيتٍ لــلمال الــعام، وقــد أحــدث لــه 

إيرادات تخصه، وراعى النفقات وتطورها من جهة ثانية. وبذلك: 

 تقوم النظرية المالية الإسلامية على نظرية الإيرادات  

فـطالمـا أن فـي بـيت المـال سـيولـة ووفـرة فـللنفقات الـعامـة سـبيل ووجـهة؛ فـإن نـفد المـال الـعام، أجـيز مـد المـساعـدة لـه مـن 

قـبل مـؤسـسات المجـتمع - اسـتثناءاً -، وسـمي ذلـك عـند فـقهاء الاقـتصاد المـالـي بـ ( الـتوظـيف عـلى بـيت المـال)، 

ووضـعوا لـلتوظـيف شـروطـاً لا يـتعداهـا الحـاكـم أبـداً، ذكـرنـا فـي مـقالاتـنا الـعديـد مـن الأمـثلة فـي الـتاريـخ الإسـلامـي. ولـم 
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يــغفل الاقــتصاد الإســلامــي عــن ( إيــجاد قــنوات داعــمة لــلمال الــعام ) مــن قــبل مــؤســسات مــالــية مــتخصصة؛ 

كـمؤسـسة الـوقـف ومـؤسـسة الـزكـاة، وكـلاهـما تـخصان المجـتمع المـدنـي؛ فـكلا المـؤسسـتين لـها مـصارف وقـنوات تـصب 

فـي بـيت المـال ضـمن نـظام مـالـي مـحكم، ولـيس لـبيت المـال أي تحـكم بـتلك المـوارد المـسانـدة، ولـعل المـثل الـشعبي 

(على قد بساطك مد رجليك) يصف النظام المالي لبيت مال المسلمين. 

أمـا الاقـتصاد الـتقليدي التجـريـبي فـقد آثـر إقـامـة بـيت مـالـه ووزارة خـزانـته عـلى نـظريـة الـنفقات الـتي شـرحـناهـا فـي 

كـتابـنا المـشار إلـيه، فـصار الحـال هـو الـتمادي بـفرض الـضرائـب لـيكون المـثل الـشعبي المـذكـور مـعدلا كـالـتالـي: (مـد 

رجـليك ثـم نشـد الـبساط ولـو قسـرا عـلى مـقاسـها) وهـذا غـريـب!، ولمـا كـانـت الـضريـبة مـورد محـدود لمـا يـطيقه 

الـناس (اسـتثناءاً)؛ فـلا يـصح أن يُـخصص مـورد محـدد لسـد حـاجـات غـير محـدودة تـخضع لمـيول ورغـبات وشـهوات 

القائمين على حكم الناس، المتناسين بأنهم يخدمون الناس، وأن العكس ليس صحيحاً. 

تزاوج الربا والضريبة 

إن مـا حـصل ويـحصل هـو نـتيجة للسـياسـات المنحـرفـة، وهـو السـبب فـي حـصول مـشكلة عجـز مـالـي مـزمـن عـند 

الحكومات بلا استثناء - فالحكومة الأمريكية مثلاً هي أكبر مدين في التاريخ (رابط) -، حيث: 

۱- تميل الحكومات لفرض الضرائب لتمويل عجزها،  

۲- كـما تسـتمرئ الـديـن لـوزارة المـال فـيها ضـمن ضـوابـط مـتلونـة مـتغيرة، تلهـث وراء نـظريـات واهـية مـن هـنا وهـناك. 

وقد تعرضنا في مقالاتنا؛ لنماذج عالمية عدة كلها فاشلة أدت لأذية للناس وظلمهم.  

۳- ثـم تُـسعف السـياسـات الـنقديـة لـتلك الحـكومـات سـياسـتها المـالـية الـقائـمة عـلى الاقـتراض والإنـفاق غـير الـرشـيد، 

بـانـتهاج الـربـا المحـرم - فـي الشـرائـع الـسماويـة الـثلاث -؛ بـل وزادت عـلى الـربـا تـطبيق سـياسـة الـتمادي بـإصـدار الـنقد 

ضـــمن ضـــوابـــط مـــتلونـــة مـــتغيرة، تـــرســـمها 

مـــدرســـة شـــيكاغـــو الـــنقديـــة، والـــتي آخـــر 

بـدعـها: الـنظريـة الـنقديـة الحـديـثة؛ فـبعد أن 

فـرضـت الـدولار كـنقد عـالمـي؛ جـعلته الأسـاس 

فـي الاحـتياطـيات الـنقديـة الـعالمـية والـدولـية؛ 

وبـــعد أن أسهـــبت فـــي اصـــدار الـــدولار دون 
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ضـابـط ثـابـت؛ كـالـغطاء الـذهـبي، صـار مجـرد أوراق دون الـتزام مـن قـبل مـُصدره. ويـا لـيت الأمـر بـقي عـند هـذا الحـد، 

بـل جـاءت تـلك الـنظريـة الـتي تـدعـي الحـداثـة لـتقول بـأن احـتياطـياتـها كـافـية لـضمان الالـتزام أمـا بـاقـي الـعالـم؛ فـيكفيه 

أن تـكون سـندات الـديـن الأمـريـكية احـتياطـيه؛ وبـذلـك انـتقلت الاقـتصادات إلـى مهـب الـريـح. وبمـا أن الأسـواق 

الـعالمـية أُشـبعت بـسندات الـديـن الـتي لـم يـعد لـها مشـتريـن، يـُطلّ الـفيدرالـي الأمـريـكي الـناطـق الـرسـمي والمـنفذ 

لسـياسـات مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة والمـتحكم بـصندوق الـنقد الـدولـي؛ بـبدعـة هـي أسـوأ مـن كـل مـا سـبق، مـن خـلال 

اصـدار سـندات لـيلية لـيوم واحـد سـميت بـ (الـريـبو) تـقوم عـلى أسـاس بـيع سـندات الخـزيـنة لـيلا واسـتردادهـا نـهاراً، 

لـيكون الاقـتصاد الأمـريـكي ومـن يـدور فـي فـلكه - أي كـل الـعالـم - قـائـماً عـلى ديـون تحـركـها الـفوائـد الـربـويـة، ولا 

يخـرج عـن هـذه الـقاعـدة أحـد؛ كـالـصين أو الـيابـان أو الاتحـاد الأوربـي، ومحـرك كـل ذلـك: نـظام مـصرفـي آثـم؛ أشـارت 

لــه الاحــتجاجــات الــلبنانــية بــذكــاء مــجتمعي، والســبب فــي ذلــك أن جــلّ الاقــتصاد الــلبنانــي يــقوم عــلى الخــدمــات 

المصرفية؛ فكان الناس مستشعرين بعِظم هذا الأمر وشدة بلائه على الاقتصاد. 

إن الاقـتصاد الإسـلامـي بـضوابـطه الـثابـتة عـلى الحـاكـم والمحـكوم؛ المسـتند عـلى شـريـعة الإسـلام قـد حـرّم الـربـا وحـرّم 

الـضرائـب مـعاً، ولـربمـا لـم يـكن هـذا الـربـط واضـحاً لـلعيان لأكـثر الاقـتصاديـين وفـقهاء الـقانـون وحـتى لـفقهاء الشـريـعة؛ 

لـكن الـضرر الـكلي عـلى المجـتمع قـد وضـح وبـان جـليّاً لأبسـط الـناس؛ فخـرجـوا رافـعين شـعارات تشـرح لجـهابـذة المـال 

والاقـتصاد والـقانـون والـفقه؛ أن احـذروا قـد بـلغ السـيل الـذبـى، فـفضحوا اجـتماع السـياسـتين الـنقديـة المـتمثلة بـالـربـا 

والمالية المتمثلة بالضرائب لأول مرة في التاريخ جهاراً نهاراً دون كثير من الفهم والذكاء. 

لـذلـك نـقول: إن ثـورة لـبنان ثـورة ذكـية بسـبقها بـوضـع الإصـبع عـلى وجـع الـشعوب بسـبب تمـادي الحـكام فـي الخـروج 

عـن مـهمتهم الأسـاسـية؛ فـهم يـطلقون الـعنِان لأفـكارهـم؛ ثـم يـطبقونـها عـلى حـساب الـناس وأوجـاعـهم دون أدنـى 

حسٍ من المسؤولية. 

ولابـد فـي هـذا المـوقـف مـن اسـتحضار مشهـد الحـاكـم الـعادل الـذي شهـد لـه الـتاريـخ وهـو يجسّـد حـسّ المـسؤولـية المـلتزم 

ُـونَ (الـصافـات: ۲٤)، أمـا تـفاصـيل المشهـد؛ فـهو  سْـئوُل ـُم مَّ بتهـديـد الله لـكل راع ولـكل مـسؤول: وَقِـفو7ُُْ ۖ إ3َِّ

كالآتي: 

بـعد أن طُـعن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـي صـلاة الفجـر، والـذي كـان سـببا فـي وفـاتـه رحـمه الله، سـأل ابـنه أن 

يـضع ذقـنه عـلى الـتراب لـيعفرهـا بـه، وبـكى رضـي الله عـنه، فـقال لـه الـناس: مـا يـبكيك يـا عـمر؟ وهـم الـذيـن يـعرفـونـه 
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بــالشــديــد الــقوي، والــذي اشــتهر بــفقهه، والــذي اســتحق لــقب الــفاروق مــن بــني البشــر؛ لشــدة تــفريــقه بــين الحــق 

والـباطـل، وهـو صـاحـب الآثـار الـتي لا يمـكن لـلتاريـخ أن يـطويـها أو أن يمـر عـليها لـعظمها. فـقال رضـي الله عـنه مـخاطـباً 

الـناس: أخشـى أن يـسألـني الله عـن دابـة تـعثرت فـي الـعراق لـمَ لَـم تـعبد الـطريـق لـها يـا عـمر؟، هـيهات هـيهات؛ إنـه 

جـواب يسـتشعر صـاحـبه شـدة المـسؤولـية الـتي سـيوقـفه الله عـندهـا؛ فـالـدابـة حـيوان وهـي أقـل شـأنـاً مـن البشـر، ولا 

تحـتاج طـريـقاً مـعبداً، كـما أن المـكان المـشار إلـيه هـو تـخوم الـبلاد الـشاسـعة فـي حـينه، أي أنـها بـعيدة عـن مـركـز الحـكم، 

فأي مسؤولية هذه؟  

أمـا حـال الحـكام فـإهـمال لحـقوق الـناس الأسـاسـية؛ فـالـفقر مسـتشرٍ، والجـوع لـبطونـهم طـاوٍ، والخـوف والـرعـب فـي عـيون 

نـسائـهم ورجـالـهم وأطـفالـهم ظـاهـر؛ فـمال هـؤلاء الـناس لا يـخشون الله فـي خـلقه؟ هـذا الخـلق لـم يُـوجـده الله تـعالـى 

لـيعذب بـعضه بـعضا، بـل لـيتعارف الـناس كـل الـناس دون تـخصيص ديـنٍ أو لـونٍ أو عِـرقٍ، يـقول المـولـى جـل جـلالـه: 

ـن ذكََـرٍ وَأنُـثىَ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاAِـلَ لـِتَعَارَفـُوا ۚ إِنَّ  ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُم مِّ َ ُSَّيَـا أ
َ عَلWٌِ خَبِيرٌ (الحجـرات: ۱۳)؛ فـمعيار الـتفاضـل هـو الـتقوى لا شـيء  ِ أتَْـقَاكـُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ أكَْـرَمَـُ\مْ عِـندَ االلهَّ

غيره. 

وفـي ذلـك قـال الـفاروق عـمر لـعامـله عـلى مـصر آخـذاً مـنه حـقاً لـقبطي قـد سـلبه إيـاه ابـن عـامـله عـلى مـصر مسـتقويـاً 

بمنصب أبيه: 

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟  

عـبارة تـضعها مـنظمات الأمم المتحـدة قـانـونـاً لـها، وشـعاراً تسـتظل بـظله، بـينما لا تـعمل بـه لا هـي ولا أعـضاؤهـا، لـيقع 

ِ أنَ تَقوُلوُا مَا لاَ تَفْعَلوُنَ (الصف: ۳).   في حقهم مقت الله تعالى، لقوله عز وجلّ: كَبرَُ مَقْتًا عِندَ االلهَّ

والاسـتعباد مـصطلح يـُطلق عـلى مـن فـقد حـريـته؛ فـيصير عـبداً؛ هـو ومـالـه لسـيده، فهـل صـار الـناس عـبيداً لـوزارات 

الخـزانـة والمـصارف المـركـزيـة والـقائـمين عـليها؟ والـتي هـي بـدورهـا غـارقـة فـي الـديـون وخـدمـتها؛ فـفي لـبنان يـشغل 

خـدمـة الـديـن حـوالـي ۳٦٪ مـن العجـز الـسنوي، وهـذه حـلقة يـصعب كسـرهـا بـأقـل مـن خـمس سـنوات مـن الـعمل 

الجــاد. وهــذا أنمــوذج ممــا قــدمــه الــعصر الحــالــي - بــحضارة دولــه المــتقدمــة المــتطورة - كــما يحــلو لــلكثيريــن وســمه، 
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والمـتتبع لمـقالات الاقـتصاديـين الأمـريـكيين - الـعاقـلين - يـرى مـصطلح ( عـبيد الـديـون ) قـد صـار مـتداولاً، ولـعمري 

إنه أسوأ ما قدمته لنا هذه الحضارة التي ابتعدت عن دين الله تعالى. 

ولـيعلم الحـكام جـميعهم ومـن تسـلط عـلى حـكم أحـد مـن خـلق الله؛ ومـنهم أربـاب الـعمل، وأربـاب الـبيوت، ومـا 

ُـونَ  سْـئوُل ـُم مَّ شـابـههم، أنـهم سـيقفون أمـام الـعزيـز الجـبار بـوصـفهم مـسؤولـين امـتثالا لـقولـه تـعالـى: وَقِـفو7ُُْ ۖ إ3َِّ

(الـصافـات: ۲٤) ولـن يـعفي أحـدٌ أحـداً مـن ذلـك المـوقـف؛ إلا إعـادة الحـق مـن الـظالـم لـلمظلوم، وأنـى أن يحـدث هـذا 

إلا عند ربٍ عادلٍ مقتدرٍ؟. 

نسأل الله حفظ لبنان وحفظ جميع البلدان. 

 حماة (حماها الله) بتاريخ ۲٤ صفر ۱٤٤۱ هـ الموافق ۲۳ تشرين الأول/ اكتوبر ۲۰۱۹م
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كاريكاتير 

 خالد قطاع
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الموقع الإلكتروني  
 لمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلته الجديدة

www.kie.university  (   :   )١٠٠ ١٧ www.kantakji.com

www.giem.info 
https://giem.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.giem.info
https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
http://www.giem.info
https://giem.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 89 تشرين أول / أكتوبر

تحليل مؤشرات نمو صناعة المصرفية الإسلامية (٢٠١٢-٢٠١٨) 

أحمد شوقي سليمان 
باحث دكتوراه بكلية التجارة جامعة الأزهر – محاضر ومدير معتمد في إدارة المخاطر 

الحلقة (۱) 

شــهــدت صــنــاعــة المــصــرفــيــة الإســلامــيــة تــطــوراً ســريــعــاً وانــتــشــاراً واســعــاً مــنــذ ســتــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن 
وتــنــوعــت خــدمــاتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا لــتــغــطــي أغــلــب احــتــيــاجــات الأفــراد والمــؤســســات حــتــى تمــكــنــت صــنــاعــة 
المـــصـــرفـــيـــة الإســـلامـــيـــة مـــن فـــرض تـــواجـــدهـــا ف ســـاحـــة الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي ســـواء ف الـــدول الـــعـــربـــيـــة 
والإسـلامـيـة أو الـغـربـيـة وتـظـهـر نجـاحـات صـنـاعـة المـصـرفـيـة الإسـلامـيـة مـن خـلال الـعـديـد مـن المـؤشـرات 
أهــمــهــا زيــادة عــدد المــؤســســات المــالــيــة الإســلامــيــة والــتــوســع الجــغــراف, وزيــادة حــجــم الأصــول المــؤســســات 
المـالـيـة الإسـلامـيـة, ومـعـدلات نمـو صـنـاعـة المـصـرفـيـة الإسـلامـيـة. وسـيـسـعـى الـبـاحـث لـلـقـيـام بـعـرض وتحـلـيـل 
مـتـعـمـق لـتـقـيـيـم مـؤشـرات ومـعـدلات نمـو صـنـاعـة المـصـرفـيـة الإسـلامـيـة عـلـى المـسـتـوى الـعـالمـي خـلال الـفـتـرة 
مــن ٢٠١٢ حــتــى ٢٠١٨ لــتــقــدي نــظــرة واقــعــيــة لحــجــم وتــطــور صــنــاعــة المــصــرفــيــة الإســلامــيــة مــن خــلال 
الـــتـــقـــاريـــر الـــصـــادرة عـــن المـــؤســـســـات والـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة ذات الـــعـــلاقـــة بـــصـــنـــاعـــة المـــصـــرفـــيـــة الإســـلامـــيـــة 

والأبحاث المتخصصة.  

معدلات نمو صناعة المصرفية الإسلامية 

بـلغت أصـول صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية ۱,٥۷۱ تـريـليون دولار بـنهايـة الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۸ لـتمثل ٪۷۱,۷ 

مـن إجـمالـي صـناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية والـتي يـقدر إجـمالـي أصـولـها حـوالـي ۲,۱۹ تـريـليون دولار أمـريـكي 

بمـعدل نمـو ۰,۹٪ فـي حجـم أصـولـها مـقارنـة ب ۱,٥٥۷ تـريـليون دولار أمـريـكي بـنهايـة الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۷ 

بحصة قدرها ۷٦٪، ويعد عام ۲۰۱٤ هو الأكثر نمواً لصناعة المصرفية الإسلامية كما هو موضح بالشكل التالي: 
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وبتحـليل الـقطاعـات الجـغرافـية الأكـثر تـطبيقاً لـصناعـة المـصرفـية الإسـلامـية خـلال الـفترة مـا بـين ۲۰۱۲ حـتى ۲۰۱۸ 

يـتبين أن دول الشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا ظـلت تحـتفظ بـصدارتـها فـي الاسـتحواذ عـلى أصـول صـناعـة المـصرفـية 

الإســـلامـــية حـــتى عـــام ۲۰۱٥ وانـــخفضت حـــصتها فـــي الـــعام ۲۰۱٦ وتـــصدرت دول مجـــلس الـــتعاون الخـــليجي 

اسـتحواذهـا لأصـول صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية تـليها دول الشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا ثـم دول أسـيا كـما هـو 

موضح بالجدول التالي: 
القيمة بالمليار دولار 

# البيانات الواردة بالجدول بنهاية يونيو من كل عام 

وبـالـنظر إلـى أصـول الـتمويـل الإسـلامـي الـعالمـية يـتبين ارتـفاع مـعدل نمـوهـا بمـنطقة مجـلس الـتعاون الخـليجي لـتصل إلـى 

٤٤,۹٪ فــي ۲۰۱۸ مــقارنــة ب ٤۲٪ فــي ۲۰۱۷، تــليها مــنطقة الشــرق الأوســط لــتصل إلــى ۳٤,٤٪ فــي ۲۰۱۸ 
مـقارنـة ب ۲۹,۱٪ فـي ۲۰۱۷، وقـد انـخفضت حـصة دول أسـيا لـتصل إلـى ۱٦,۹٪ فـي ۲۰۱۸ مـقارنـة ب ٪۲٤,٤ 

في ۲۰۱۷. 

وعـلى الـرغـم مـن تـباطـؤ مـعدل نمـو أداء الأصـول الـعالمـية فـإن حـصة الـسوق المحـلية لـلقطاع المـصرفـي الإسـلامـي لا تـزال 

مسـتمرة فـي الـزيـادة، حـيث يـتبين بـطئ مـعدل الـنمو مـا بـين الـنصف الأول مـن ۲۰۱۷، والـنصف الأول مـن ۲۰۱۸ 

مـن خـلال ۳٦ دولـة، وقـد شهـدت المـصرفـية الإسـلامـية زيـادة فـي الحـصة الـسوقـية المحـلية فـي ۱۹ دولـة وظـلت ثـابـتة فـي 

٦ دول أخـرى (بمـا فـي ذلـك إيـران والـسودان والـتي تمـتلك ۱۰۰٪ مـن حـصة الـسوق المـصرفـي المحـلي وتسـتحوذ عـلى 

أكــثر مــن ٥۰٪ مــن المــصرفــية الإســلامــية) وفــي الــوقــت نــفسه الــذي زادت فــيه عــدد الــدول مــع انــخفاض الحــصص 

۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱٤۲۰۱٥۲۰۱٦۲۰۱۷۲۰۱۸ السنة المنطقة

۱۷۱,۸۱۹۲,۳۲۰۳,۸۲۰۹,۳۲۱۸,٦۲۳۲,۰۲٦٦,۱أسيا

مجلس التعاون 
الخليجي

٤۳٤,٥٤۹۰,۳٥٦٤,۲٥۹۸,۸٦٥۰,۸٦۸٤,۰۷۰٤,۸

الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا

٥۹۰,٦٥۱۸,۳٦۳۳,۷٦۰۷,٥٥٤۰,٥٥٦۹,۰٥٤۰,۲

أفريقيا ماعدا 
الشمال

۱٦,۹۲۰,٦۲۰,۱۲٤,۰۲٦,٦۲۷,۱۱۳,۲

٥۹,۸٦۲,۲٥٤,٤٥٦,۹٥٦,۹٤٦,٤٤۷,۱أخرى

۱۲۷۳,٦۱۲۸۳,۷۱٤۷٦,۲۱٤۹٦,٥۱٤۹۳,٤۱٥٥۷,٥۱٥۷۱,۳الإجمالي
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الـسوقـية فـي ٦ دول بـنهايـة الـنصف الأول مـن عـام ۲۰۱۷ إلـى ۱۲ دولـة بـنهايـة الـنصف الـثانـي مـن عـام ۲۰۱۸ مـن 

بـينهما مـصر وتـركـيا وقـطر والـتي تـعد مـن أهـم ثـلاث أسـواق فـي صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية، كـما اسـتمرت دولـة 

بـرونـاي فـي زيـادة حـصتها المحـلية مـن صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية لـتصل إلـى ٦۳,٦٪ فـي الـنصف الأول مـن ۲۰۱۸ 

مــقارنــة ب ٦۱,۸٪ فــي الــنصف الأول مــن ۲۰۱۷، كــما تــلاحــظ ثــبات فــي الحــصة الــسوقــية المحــلية لــلمصرفــية 

الإسـلامـية بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة والـتي بـلغت ٥۱,٥٪ فـي الـنصف الأول مـن عـامـي ۲۰۱۷ و۲۰۱۸، وقـد 

زادت الحــصة الــسوقــية لــلمصرفــية الإســلامــية المحــلية بــنفس الــفترة فــي كــل مــن الــكويــت لــتبلغ ٤۰,٦٪ مــقارنــة 

ب۳۹,۳٪، ومــالــيزيــا لــتصل إلــى ۲٦,٥٪ مــقارنــة ب ۲٤,۹٪، وفــي الإمــارات ۲۰,٦٪ مــقارنــة ب ۲۰٪، وفــي 
بـــنجلاديـــش ۲۰,۱٪ مـــقارنـــة ب ۱۹,۸٪، وفـــي الأردن ۱٥,٦٪ مـــقارنـــة ب ۱٥,٥٪ عـــن نـــفس الـــفترات، وقـــد 

انـخفضت الحـصة الـسوقـية المحـلية لـلمصرفـية الإسـلامـية بـدولـة قـطر لـتصل إلـى ۲٥,۲٪ مـقارنـة ب ۲٥,۷٪ عـن نـفس 

الـفترة المـذكـورة. فـي ضـوء مـا سـبق وبـشكل مجـمل يـتبين أن صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية الـعالمـية تسـتضيفها ۱۲ دولـة 

بنسـبة تـصل إلـى ۹۱٪ مـن إجـمالـي الـصناعـة فـي بـنهايـة الـنصف الأول ۲۰۱۸ مـقارنـة ب ۹۲٪ فـي الـنصف الأول 

  .۲۰۱۷

وقـد حـافـظت دولـة إيـران عـلى مـكانـتها الـتاريـخية كـأكـبر سـوق لـلمصرفـية الإسـلامـية إلا أنـها انـخفضت حـصتها مـن 

المـصرفـية الإسـلامـية الـعالمـية لـتصل إلـى ۳۲٪ تـليها المـملكة الـعربـية الـسعوديـة بـحصة قـدرهـا ۲۰,۲٪ بـنهايـة يـونـيو 

۲۰۱۸، ثـم مـالـيزيـا بـحصة قـدرهـا ۱۰,۸٪، وتـليها الإمـارات بـحصة قـدرهـا ۹,۸٪، ثـم الـكويـت بـحصة قـدرهـا 

٦,۳٪ حــيث يمــثلون أكــبر خــمس دول تســتضيف المــصرفــية الإســلامــية، تــليها دول قــطر وتــركــيا وبــنجلاديــش 
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وانـدونيسـيا والبحـريـن كـما هـو مـوضـح بـالـشكل الـتالـي وحـافـظت دولـة مـالـيزيـا عـلى مـكانـها كـأكـثر الـدول نمـواً فـي 

حجم التمويل الإسلامي محققة معدل نمو ٪۷۱. 

وبتحـليل مـعدل نمـو الأصـول والـودائـع والـتمويـل فـي الـعديـد مـن الـدول الـرائـدة فـي صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية والـتي 

أظهـرت نمـواً فـي حجـم الأصـول والـتمويـل والـودائـع ومـنها الـسعوديـة ومـالـيزيـا والـكويـت وتـركـيا وعـمان وبـاكسـتان، 

حـيث بـلغ مـعدل نمـو أصـول قـطاع المـصرفـية الإسـلامـية ۱٪ مـن عـام لـعام حـتى نـهايـة الـنصف الأول مـن عـام ۲۰۱۸، 

ومـعدل نمـول الـتمويـل ۱,٦٪ ومـعدل نمـو الـودائـع ۰,٦٪، واسـتمرت مـعدلات الـنمو الـسنويـة الإجـمالـي (المـركـبة) فـي 

الاعـتدال، وفـي ضـوء انـخفاضـات طـفيفة فـي مـعدلات نمـو الأصـول فـي الـسنوات الأخـيرة حـيث بـلغت ۷,۲٪ مـا بـين 

۲۰۱۳ حــتى ۲۰۱۸ مــقارنــة ب ۹,٦٪ لــعام ۲۰۱۷ و۱۰٪ لــعام ۲۰۱٦ ويــرجــع ذلــك لانــخفاض أســعار الــصرف 

والــتي لا تــزال تــؤثــر فــي الــصناعــة الــعالمــية واعــتماد أغــلب هــذه الــدول عــلى قــطاع الــنفط، ويــوضــح الــشكل الــتالــي 

إحصائيات معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة ما بين ۲۰۱٦ و۲۰۱۸ للأصول والتمويل والودائع. 

وبتحـليل الـواقـع الـتطبيقي لاسـتخدام صـيغ الـتمويـل الإسـلامـي يـتبين اعـتماد المـصارف الإسـلامـية عـلى صـيغ الـبيوع 

بنسـبة تـصل ل ۷٥٪ مـقارنـة بـصيغ المـشاركـات وتحـتل صـيغة الإجـارة والإجـارة المنتهـية بـالـتمليك المـركـز الـثانـي بنسـبة 

تقترب ل ۱٤٪ كما هو موضح من خلال الشكل التالي: 
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 Ziraat وقـد سجـل عـدد مـن المـصارف الإسـلامـية نمـواً كـبيراً فـي حجـم أصـولـها خـلال عـام ۲۰۱۷ وتـصدر بـنك

Katilim Bankasi الـتركـي قـائـمة المـصارف الإسـلامـية نمـواً هـذا الـعام بـزيـادة فـي الأصـول بـلغت ٪۸۰,۲۹ 
بحجــم أصــول ۳,۷۷٦ مــليار دولار، يــليها مــصرف الســلام الجــزائــري ٦۱,٥۲٪ بحجــم أصــول ۷٤۷,۰٥ مــليون 

دولار، ثــــم بــــنك Gharzolhasaneh Mehr Iran Bank الإيــــرانــــي ٦۱,۰٦٪ بحجــــم أصــــول 

۳,۸۷۸ مــــليار دولار، ثــــم بــــنك Export Development Bank of Iran الإيــــرانــــي ٥,٦۰٪ 
بحجـم أصـول ٦,۸٥٦ مـليار دولار، ثـم بـنك وربـة الـكويـتي ٥۷,۳۳٪ بحجـم أصـول ٦,۸٦۸ مـليار دولار. ويـحتل 

بــنك الــراجــحي المــركــز الأول عــالمــياً مــن حــيث الأصــول الإســلامــية والــتي تــبلغ ۹۱,٥ مــليار دولار أمــريــكي بــنهايــة 

۲۰۱۷، ويـليه بـنك Mellat الإيـرانـي بـأصـول ٥۹,۲ مـليار دولار، ثـم بـيت الـتمويـل الـكويـتي بـأصـول ٥۷,۸٦ 
مـليار دولار. ومـن أبـرز الـنجاحـات الـتي حـققتها المـصارف الإسـلامـية عـلى الـصعيد الـعالمـي تـتمثل فـي قـدرتـها عـلى 

الانـدمـاج والـعمل فـي الـدول الـغربـية حـيث حـققت دول اسـترالـيا وأوربـا والـولايـات المتحـدة الأمـريـكية نمـو فـي حجـم 

الأصــول الإســلامــية بــأكــثر مــن ۲۰٪ خــلال عــام ۲۰۱۸. ويــبلغ مــعدل نمــو المــؤســسات الــتي تــقدم الخــدمــات المــالــية 

الإسـلامـية فـي الـعالـم حـوالـي ۱٦,٥٪ تـقريـباً حـيث يـقدر عـدد المـؤسـسات الـتي تـقدم الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية فـي 

الـعالـم ۱۱۱۳ مـؤسـسة بـنهايـة ۲۰۱٤ مـقارنـة بـنحو ۹٥٥ مـؤسـسة عـام ۲۰۱۳ تـعمل فـي ۷٥ دولـة وتـقسم مـابـين 

مـؤسـسات مـالـية بـالـكامـل ومـؤسـسات تـقليديـة لـها نـوافـذ إسـلامـية، ويـقدر عـدد عـملاء المـصرفـية الإسـلامـية حـول 

العالم ۱۰۰ مليون عميل.  
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ثانياً: تقييم مؤشرات صناعة المصرفية الإسلامية 

سـيتم تـقييم أداء صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية مـن خـلال الاعـتماد عـلى عـدد مـن المـؤشـرات الـتحوطـية والهـيكلية 

كالربحية والسيولة وجودة الأصول والرافعة المالية ورأس المال التنظيمي. 

۱- الربحية  

يـتم تـقييم ربـحية الـبنوك بـشكل أسـاسـي مـن خـلال مـتوسـط الـعائـد عـلى الأصـول ROA والـعائـد عـلى حـقوق 

 ROE والـــعائـــد عـــلى حـــقوق المـــلكية ROA ويمـــكن إيـــضاح مـــتوســـط الـــعائـــد عـــلى الأصـــول ROE المـــلكية

للمصارف الإسلامية بشكل مستقل (بعد استبعاد البنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية) الجدول كالتالي: 

وقـد حـققت هـذه المـؤشـرات أعـلى مسـتوى لـها خـلال فـترة التحـليل حـيث ظـلت هـذه المسـتويـات مسـتدامـة إلـى حـد 

كـبير بـنهايـة الـنصف الأول لـلعام ۲۰۱۸، وبمـقارنـة مـعدل الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية فـي نـفس الـفترة لـلبنوك فـي 

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية والإتحـاد الأوربـي والـتي بـلغت ۱۱,۹٪ و۷,۲٪ عـلى الـتوالـي وهـو مـا يظهـر أن ايـجابـية 

مؤشرات المصرفية الإسلامية.  

وقـد حـققت دول مجـلس الـتعاون الخـليجي (بـعد اسـتبعاد قـطر) تحـسن فـي مـعدلات الـربـحية عـام ۲۰۱۷ بـعد تحـسن 

الأوضـاع الاقـتصاديـة وانـتعاش أسـعار الـبترول حـيث ارتـفع سـعر بـرمـيل الـبترول مـن ٤٥,۳٦ دولار فـي يـونـيو ۲۰۱۷ 

إلـى ٦٥,٦۸ دولار أمـريـكي بـنهايـة يـونـيو ۲۰۱۸. وقـد انـخفضت مـؤشـرات الـربـحية بـدولـة قـطر بسـبب الـظروف 

الاقـتصاديـة لحـد نسـبي حـيث انـخفض مـؤشـر الـعائـد عـلى الأصـول ROA لـلمصارف الإسـلامـية مـن ۱,۸٪ إلـى 

۱,۷٪ ومـؤشـر الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية ROE مـن ۱٦,۹٪ إلـى ۱٦,۷٪ بـنهايـة يـونـيو ۲۰۱۸ و۲۰۱۷ عـلى 
التوالي والتي لم تختلف عنها البنوك التقليدية بدولة قطر. 

كـما حـققت مـؤشـرات الـربـحية لـلمصارف الإسـلامـية بـالـسعوديـة نمـواً فـبلغ ROA ۲,٥٪ بـنهايـة الـنصف الأول مـن 

۲۰۱۸، و۲,٤٪ فـي عـام ۲۰۱۷، و۲,۰۰٪ فـي عـام ۲۰۱٦ بـينما بـلغ ROE ۱٦,٦٪ بـنهايـة الـنصف الأول مـن 

العائد على حقوق الملكية ROEمتوسط العائد على الأصول ROAالعام

۲۰۱۸٪۱,۸٪۱٦,۳

۲۰۱۷٪۱,٦٪۱۳,٦

۲۰۱٦٪۱,۳٪۱۱,۷
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۲۰۱۸، و۱٥,۳٪ فـــي عـــام ۲۰۱۷، و۱۳,٤٪ فـــي عـــام ۲۰۱٦. وفـــي الإمـــارات انتعشـــت مـــؤشـــرات الـــربـــحية 
لــلمصارف الإســلامــية وانــخفض حجــم الــتمويــلات المــتعثرة حــيث بــلغ ROA ۱,۷٪ بــنهايــة الــنصف الأول مــن 

۲۰۱۸، وبــلغ ۱,٦٪ بــنهايــة الــنصف الأول مــن ۲۰۱۷، وبــلغ ROE ۱٤٪ و۱۲,۹٪ عــن نــفس الــفترات. وقــد 

 ROA أعــلى مســتويــاتــه فــي مــصر حــيث بــلغ ٤۱٪ وفــي الــسودان ٤۸٪، كــما اســتقرت مــؤشــرات ROE حــقق

بـدولـة مـالـيزيـا عـلى الـرغـم مـن انـخفاض ربـحيتها عـن نـظرائـها مـن الـبنوك الـتقليديـة مـسجلاً مـا بـين ۱٪ و۱,۱٪ خـلال 

الـفترة مـن الـنصف الأول لـعام ۲۰۱٤ حـتى الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۸، وقـد أغـلق مـتوسـط ROE عـند ۱,٪۱٥ 

 ،٪۱,٥ ROA حـيث كـان مـنذ عـام ۲۰۱۳ (۱٥,۳٪)، حـيث يسجـل إجـمالـي الـنظام المـصرفـي المـالـيزي مـتوسـط

 .٪۱۳,۰۰ ROEو

۲- السيولة  

مـا زالـت السـيولـة تـشكل قـلقاً بـين الـعديـد مـن الـدول الـتي تمـتلك أصـول المـصرفـية الإسـلامـية، حـيث تحـتفظ بـعض 

هـذه الـدول بـكميات كـبيرة مـن السـيولـة المسـتحقة لـعدم وجـود أسـالـيب مـتوافـقة مـع أحـكام الشـريـعة لإدارة السـيولـة، 

وغـيرهـا الـتي تـواجـه نـقص فـي السـيولـة المسـتحقة لـضغوط الاقـتصاد الـكلي ومـعدلات التضخـم الـعالـية والـتوقـعات 

الاقـتصاديـة السـلبية نـحو زيـادة سـحب الـودائـع، وفـي غـياب تـطبيق نسـب السـيولـة الحـديـثة والمـتمثلة فـي نسـبة تـغطية 

 Net Stable ونسـبة صـافـى الـتمويـل المسـتقر (LCR) Liquidity Coverage Ratio السـيولـة

Funding Ratio (NSFR) فــي الــعديــد مــن الــدول مــتضمنة المــؤشــرات المــالــية الإســلامــية الهــيكلية 
 Financing to Deposits والحـكمية، وسـيتم تحـليل أداء الـدول مـن خـلال نسـبة الـتمويـل إلـى الـودائـع

 .NSFRو LCR بالإضافة إلى المتاح من نسب ( FDR ) Ratio
وقـد ارتـفعت نسـبة الـتمويـل إلـى الـودائـع بـالمـصارف الإسـلامـية بـإنجـلترا بـشكل كـبير مـن ۸۹,٤٪ بـنهايـة الـنصف 

الأول مـن ۲۰۱۷ إلـى ۹٦,٦٪ بـنهايـة الـنصف الأول مـن ۲۰۱۸ بـعد اتجـاهـها نـحو نمـو ودائـعها واسـتمراريـة أعـمال 

الـتمويـل، وبـلغت نسـبة الأصـول الـسائـلة إلـى الالـتزامـات قـصيرة الأجـل فـي المـصارف الإسـلامـية ۲۰,۱٪، كـما طـبقت 

انجــلترا أحــدث النســب المــقررة مــن الســلطات الــرقــابــية حــيث بــلغت نســبة LCR فــي المــصارف الإســلامــية ٪۲٥٦ 

ونسبة NSFR بلغت ۱۲۸,۲٪ بنسب اكبر ما حددتها السلطات الرقابية بنهاية النصف الأول من ۲۰۱۸. 

وبـالـنظر لـدول مجـلس الـتعاون الخـليجي وبـاسـتثناء الـربـع الأول مـن عـام ۲۰۱۸، فـقد تجـاوزت نسـبة الـتمويـل إلـى 

الـودائـع بـدولـة عـمان ۱۰۰٪ مسجـلة ۱۰٤٪ بـنهايـة الـنصف الأول مـن ۲۰۱۸، وحـققت نسـبة LCR أعـلى ممـا هـو 
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مـطلوب مـن السـلطات الـرقـابـية حـيث بـلغت ۱۲٥٪،كـما لـم تسـتطع أن تحـقق نسـبة NSFR النسـبة المـطلوبـة مـن 

السـلطات الـرقـابـة (۱۰۰٪)، وبـلغت نسـبة LCR بـالمـصارف الإسـلامـية بـالـسعوديـة ۱٥٥٪ بـنهايـة الـنصف الأول 

مـن ۲۰۱۸، وبـلغ مـتوسـط نسـبة الـتمويـل لـلودائـع ٦۸,٥٪ فـي الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۸ مـقارنـة ب ۹۰,۳٪ بـنهايـة 

الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۷، وبـلغت نسـبة السـيولـة ۲۷,۹٪ مـقارنـة ب۲٦,٦٪ عـن نـفس الـفترة. وقـد شهـدت دولـة 

قـطر انـخفاضـا فـي مـؤشـرات السـيولـة بـالمـصارف الإسـلامـية بسـبب سـحب غـير المـقيمين ودائـعهم نـتيجة الـتوتـرات 

السـياسـية الإقـليمية فـي نـهايـة الـنصف الأول مـن ۲۰۱۷، وقـد اسـتقرت مـؤشـرات السـيولـة بـقطر مـع نـهايـة الـنصف 

الأول مــن ۲۰۱۸ حــيث بــلغت نســبة الأصــول الــسائــلة ۳٥,۷٪ بــالمــقابــلة ل ۳۱,۳٪ بــنهايــة الــنصف الأول لــعام 

۲۰۱۷ حـيث تـقدر نسـبة الأصـول الـسائـلة لإجـمالـي الـقطاع المـصرفـي الـقطري ۲۸,۲٪ لـعام ۲۰۱۷، وبـلغت نسـبة 

الأصـول الـسائـلة إلـى الالـتزامـات قـصيرة الأجـل فـي المـصارف الإسـلامـية ٦٤,۸٪ بـالمـقابـلة ل ٥٥,٤٪ بـنهايـة الـنصف 

 LCR الأول لـعام ۲۰۱۷، والـتي تـبلغ ٥٤,۲٪ بـالنسـبة لإجـمالـي الـقطاع المـصرفـي الـقطري، كـما انتعشـت نسـبة

بـنهايـة الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۸، كـما سجـل مـتوسـط نسـبة NSFR لـلمصارف الإسـلامـية ۹۹٪ وهـو أقـل ممـا هـو 

مـطلوب مـن السـلطات الـرقـابـية الـقطريـة (۱۰۰٪)، وقـد اسـتمرت المـصارف الإسـلامـية الـباكسـتانـية فـي الحـفاظ عـلى 

ارتــفاع مــعدلات الســيولــة لــديــها عــن مــا هــو مــطلوب مــن الســلطات الــرقــابــية حــيث سجــلت نســبة LCR ونســبة 

NSFR ونســـبة FDR ارتـــفاعـــاً لـــيصل إلـــى ۱۱٤٪ و۱۳۸٪ و٦٥٪ عـــلى الـــتوالـــي بـــنهايـــة الـــنصف الأول لـــعام 
۲۰۱۸، كـما حـافـظت المـصارف الإسـلامـية المـالـيزيـة عـلى نمـو بنسـبة FDR لـتصل إلـى ۹٦,۹٪ بـنهايـة الـنصف الأول 

لـعام ۲۰۱۸ بمـقابـلة نسـبة ۹٥,۳٪ لـلعام الـسابـق. وقـد انـخفضت FDR بـالمـصارف الإسـلامـية الأنـدونيسـية لـتصل 

إلــى ۸٦,٥٪ بنســبة ٤٪ أقــل مــن الــعام الــسابــق. كــما سجــل مــتوســط نســبة LCR بــالمــصارف الإســلامــية الــتركــية 

۱۸۳٪ لـــلعام ۲۰۱۸ بـــالمـــقارنـــة ل ۱٥۹٪ لـــلنصف الأول لـــعام ۲۰۱۷، كـــما سجـــلت نســـبة FDR لـــلمصارف 

الإســلامــية الــتركــية ارتــفاعــا طــفيفاً لــتصل إلــى ۸٤٪ بــالمــقارنــة ل ۸۳,۷٪ لــلعام الــسابــق، ولــكنها تظهــر انــخفاضــا 

بـالمـقارنـة لـلعام ۲۰۱۳ حـيث كـانـت ۹۷,۷٪، وقـد سجـلت نسـبة FDR بـالمـصارف الإسـلامـية فـي لـبنان وأفـغانسـتان 

ونيجريا نسبة اقل من ٥۰٪.  

۳- جودة الأصول 

واصـلت صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية قـدراتـها فـي تـعزيـز جـودة أصـولـها فـي ضـوء الـبيانـات فـي الـفترة مـا بـين ۲۰۱۳ 

وحــتى نــهايــة الــنصف الأول لــعام ۲۰۱۸ والــتي أظهــرت تحــسناً ثــابــتاً فــي قــياس جــودة أصــول المــصارف الإســلامــية 
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 Non-Performing Financing ونــوافــذهــا مسجــلة انــخفاض مــعدل الــديــون (الــتمويــل) المــتعثرة

(NPF) ٤,۹٪ بنهاية النصف الأول لعام ۲۰۱۸ مقارنة بالفترات السابقة كما هو موضح بالشكل التالي: 

وعـلى الـرغـم مـن الـتحسن فـي مـعدلات NPF فـي المـصرفـية الإسـلامـية إلا أنـها لا تـزال أعـلى مـن مـعدلات الـديـون 

المـتعثرة بـالـبنوك بـانجـلترا والـتي سجـلت ۳,٦٪، وفـي أمـريـكا ۱٪، وبـالنسـبة لـلمتوسـط الـعالمـي ۳,٦٪ لـلعام ۲۰۱۷. 

وتسجـل المـصارف الإسـلامـية فـي لـبنان أعـلى أرقـام NPF والـتي تـضاعـفت لأكـثر مـن ثـلاث مـرات مـنذ عـام ۲۰۱۳ 

حــتى نــهايــة الــنصف الأول لــعام ۲۰۱۸ حــيث وصــلت ل ۱۲,٥٪، بــينما سجــلت مــصر وانــدونيســيا وبــاكســتان 

والإمارات تحسناً عام في جودة أصولها في النصف الأول لعام ۲۰۱۸. 

وقـد سجـل مـعدل NPF بـنهايـة الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۸ فـي إيـران ۱۱,٤٪ انـخفاض عـن الـعام الـسابـق بنسـبة 

۰,٤٪، بـينما ارتـفع مـعدلNPF فـي البحـريـن لـيصل إلـى ۱۱,۷٪ بـنهايـة الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۸ مـقارنـة ٤,٪۹ 
بـنهايـة الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۷، وارتـفع فـي الـسعوديـة لـيصل إلـى ۱,۲٪ مـقارنـة ب ۱٪ لـنفس الـفترة الـسابـقة، 

وانــخفض بــالإمــارات لــيصل إلــى ٦,۱٪ مــقارنــة ب ۷,٤٪ لــنفس الــفترة الــسابــقة مــقارنــة بنســبة ٦,۷٪ لإجــمالــي 

الـقطاع المـصرفـي الإمـاراتـي. وتظهـر أرقـام جـودة الأصـول لـلمصارف الإسـلامـية فـي قـطر لـتكون هـي الأقـل بـالمـقارنـة 

لـلسعوديـة تـليهم دولـة عـمان والـذي بـلغ المـتوسـط الإجـمالـي لـلتمويـل المـتعثر NPF ۱,۲٪ إلا أن هـذه النسـبة فـي 

اتجــاه تــصاعــدي مــنذ عــام ۲۰۱٦ والــتي سجــلت ۰,٦٪ و۰,۸٪ عــام ۲۰۱۷. وقــد سجــلت دول أخــرى بــالمــنطقة 

اسـتقراراً نسـبياً فـي جـودة الأصـول حـيث سجـل NPF فـي الأردن وفلسـطين والـكويـت ۲,۸٪، ۱,۷٪، ۲,۲٪ عـلى 

الـتوالـي. وقـد تمـكنت المـصارف الإسـلامـية الـتركـية مـن تـقليص NPF لـتصل بـها حـتى ۳,۲٪ بـنهايـة الـنصف الأول 

لـعام ۲۰۱۸ مـقارنـة بـالـسنوات المـاضـية مـنذ عـام ۲۰۱۳.كـما خـفضت بـاكسـتان النسـبة لـتصل إلـى ۲,۷٪ بـنهايـة 

النصف الأول لعام ۲۰۱۸ مقارنة ب ۳,۷٪ للنصف الأول لعام ۲۰۱۷. 
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٤- رأس المال التنظيمي 

بتحـليل مـتوسـط نسـبة كـفايـة رأس المـال والشـريـحة الأولـى لنسـبة كـفايـة رأس المـال بـصناعـة المـصرفـية الإسـلامـية لـلعام 

۲۰۱۸ فـقد بـلغا ۱۲,۳٪ و۱۰,۷٪ عـلى الـتوالـي ويـرجـع ذلـك عـلى وجـه الخـصوص لـلتدهـور المسـتمر فـي نسـب 

كـفايـة رأس المـال بـدولـة إيـران خـلال فـترة التحـليل حـيث انـخفض إجـمالـي نسـبة كـفايـة رأس المـال لـيصل إلـى ٤,٦٪ 

بـنهايـة الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۸ حـيث بـلغ ۸,۹٪ فـي الـربـع الأول لـعام ۲۰۱٤، كـما انـخفضت الشـريـحة الأولـى 

لنسـبة كـفايـة رأس المـال لـتصل عـلى ۳,٤٪ مـن ٤,۹٪ لـنفس الـفترة. وبـاسـتبعاد بـيانـات إيـران مـن فـترة التحـليل نجـد 

أن مــتوســط نســبة كــفايــة رأس المــال ســيصل إلــى ۱۸,۲٪ بــنهايــة الــنصف الأول لــعام ۲۰۱۸ وســيصل مــتوســط 

الشريحة الأولى لنسبة كفاية رأس المال إلى ۱٦,۲٪ كما هو مبين بالشكل التالي: 

وقـد تجـاوزت نسـبة كـفايـة رأس مـال المـصارف الإسـلامـية لمجـموعـة مـن الـدول ۲۰٪ بـنهايـة الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۸ 

وهـي الأردن ۲۳٪، والـسعوديـة ۲۱,۸٪، وانجـلترا ۲۱,٤٪ وانـدونيسـيا ۲۰,٦٪، وقـد سجـلت المـصارف الإسـلامـية 

بــالإمــارات مــتوســط نســبة كــفايــة رأس مــال ۱۷,٥٪ بــنهايــة الــنصف الأول لــعام ۲۰۱۸ مــقارنــة ب ۱٦,۷٪ لــنفس 

الـفترة فـي الـعام الـسابـق، كـما سجـلت الشـريـحة الأولـى لنسـبة كـفايـة رأس المـال (رأس المـال الـعادي) ارتـفاعـا لـيصل 

إلــى ۱٦,۳٪ مــقارنــة ب ۱٦٪ لــنفس الــفترات. وسجــلت المــصارف الإســلامــية بمــالــيزيــا نســبة كــفايــة رأس مــال 

والشريحة الأولى لنسبة كفاية رأس المال ۱٦,٤٪ و۱۲,۸٪ على التوالي. 

٥- الرافعة المالية  

تـعمل الـرافـعة المـالـية وفـقاً لـتعريـف الجـهات الـرقـابـية كـمؤشـر مـسانـد لـرأس المـال عـلى أسـاس المخـاطـر لـكي تـساهـم فـي بـناء 

مـعدل رافـعة مـالـية أمـن عـلى مسـتوى الـنظام المـصرفـي بـالـكامـل. وتـتمثل نسـبة الـرافـعة المـالـية ۳٪ (الشـريـحة الأولـى / 

إجـمالـي الأصـول والالـتزامـات الـعرضـية) كحـد أدنـى، وبتحـليل نسـبة الـرافـعة المـالـية لـلمصارف الإسـلامـية بـالـعينة 

والـتي بـلغت ۱۱ دولـة تـبين أن نسـبة الـرافـعة المـالـية تجـاوزت ۳٪ وفـقاً لـلمتطلبات الـرقـابـية خـلال الـفترة مـا بـين ۲۰۱۳ 
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وحـتى نـهايـة الـنصف الأول مـن عـام ۲۰۱۸ بـاسـتثناء دولـة إيـران حـيث اسـتقرت نسـبة الـرافـعة المـالـية عـند ٤,٪۲ 

بـنهايـة الـنصف الأول لـعام ۲۰۱۸ وسـعى الـبنك المـركـزي الايـرانـي لإطـلاق خـطة لمـراجـعة جـودة الأصـول خـلال الـعام 

المـالـي ۲۰۱۸-۲۰۱۹ لمـعالجـة ذلـك الـقصور ومـن المـتوقـع أن تـسفر خـطة المـراجـعة إلـى تـعديـلات جـوهـريـة ومـنها زيـادة 

بعض المصارف لرأس مالها. 

ثالثاً: نتائج تحليل مؤشرات صناعة المصرفية الإسلامية: 

فــي ضــوء الــعرض الــسابــق للتحــليلات المخــتلفة يــتبين أن صــناعــة المــصرفــية الإســلامــية الــعالمــية فــي مــوقــع يمــكنها مــن 

المحـافـظة عـلى مـسار نمـو إيـجابـي، وزيـادة فـي أصـولـها. ومـن أجـل ضـمان تحـقيق مـعدلات الـنمو يـجب أن تـكون صـناعـة 

المصرفية الإسلامية على حذر من التحديات الجديدة والتي تتمثل في التالي: 

الـتطورات فـي الـتقنيات المـالـية والـتي تـعد مـن أهـم المـعوقـات الـتشغيلية الـتي تـواجـه صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية -

والـتي تـتمثل فـي ضـعف قـدرة المـصارف فـي ابـتكار أدوات مـالـية حـديـثة مـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـية لـتلبية 

احتياجات عملائها المختلفة. 

المـنافـسة غـير المـتكافـئة مـع المـصارف الـتقليديـة والـتي تـقدم مـنتجات أكـثر تـنوعـاً لامـتلاكـها نـظم تـكنولـوجـية قـويـة -

ومتطورة والقدرة على الإنفاق في البحث والتطوير. 

 عـدم تـوحـيد المـعايـير الشـرعـية للحـد مـن إشـكالـيات الاخـتلاف بـين الهـيئات الشـرعـية فـي تـطبيقات المـنتجات -

المخالفة للتمويل الإسلامي. 

عـدم تـوفـير التشـريـعات والـقوانـين الـداعـمة لـتطبيق المـصرفـية الإسـلامـية فـي بـعض الـدول وتهـيئة المـناخ الاقـتصادي -

للتطبيق السليم للمصرفية الإسلامية. 

ضـعف المـوارد البشـريـة المـؤهـلة والمـدربـة لـدعـم الـتطبيق السـليم لـلمصرفـية الإسـلامـية والـتمويـل الإسـلامـي حـول -

العالم. 

زيــادة أنشــطة المــؤســسات المــالــية غــير المــصرفــية وتــوســعها فــي الــسوق والــتي قــد تــؤثــر عــلى حــصة المــصارف -

الإسلامية. 

قـلة الـوعـي المـالـي / المـصرفـي الإسـلامـي وغـياب مـؤسـسات الـبحث والـتطويـر بـالمـصارف الإسـلامـية والـذي يـنعكس -

بشكل سلبي على كيفية التطبيق السليم للمصرفية الإسلامية.  
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ولـكي تحـقق صـناعـة المـصرفـية الإسـلامـية الـريـادة وتحـقيق المـزيـد مـن مـعدلات الـنمو فـي حـصتها الـسوقـية ولـلحفاظ عـلى 

استقرارها وما وصلت إلىه من نجاحات يقترح الباحث التالي: 

الابـتعاد عـن فـكرة المحـاكـاة لـلمصرفـية الـتقليديـة والانـتقال إلـى التجـديـد والإبـداع مـن خـلال تـوجـيه جـزء مـن مـوارد -

المصارف الإسلامية للإنفاق على البحث والتطوير. 

تـأسـيس مـراكـز بـحثية لـلقيام بـدراسـة الـسوق كـل مـا هـو جـديـد فـي عـالـم الاقـتصاد والمـال لـدعـم وتـطويـر المـصرفـية -

الإسلامية ولتقليل الاختلافات بين الهيئات الشرعية. 

إعــداد الــكوادر والــقدرات البشــريــة المــؤهــلة عــلمياً ومــهنياً بــدلاً مــن الاعــتماد عــلى الــكوادر البشــريــة بــالــبنوك -

النمطية للقيام بالتطوير. 

تهيئة المناخ الاقتصادي وتوفير التشريعات والقوانين لدعم تطبيق المصرفية الإسلامية.  -

المراجع والتقارير اللغة العربية 
إدارة الدراسات والبحوث، مجلة اتحاد المصارف العربية العدد ٤۲٥ – ايار/ مايو ۲۰۱۹، ص ص ٤۲-۲٦. ۱.
إدارة الدراسات والبحوث، مجلة اتحاد المصارف العربية العدد ٤۲٥ – نيسان/ ابريل ۲۰۱٦ ص ص ۲۹-۲٦. ۲.
المـعيار (IFSB-۱٥) المـعدل لـكفايـة رأس المـال لـلمؤسـسات الـتي تـقدم خـدمـات مـالـية إسـلامـية، الـصادر عـن مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية، ۳.

ديسمبر ۲۰۱۳  
.٤ THOMSON  تــقريــر واقــع الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــي ۱۹/۲۰۱۸، الــصادرعــن مــركــز دبــي لــتطويــر الاقــتصاد الإســلامــي بــالــتعاون مــع

 Dinar Standardsو REUTERS
صندوق النقد الدولي، التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسة، مجلة التمويل والتنمية، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ٥.

۲۰۱٥، ص ص ٥۰-٥۳. 
محـمد سـعيد المجـاهـد، محـمد بـن راشـد الـغاربـي،" المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـين الـواقـع والمـأمـول" المـؤتمـر الأول لـلأكـاديمـية الأوروبـية لـلتمويـل ٦.

والاقتصاد الإسلامي (ايفي) المصارف الإسلامية بين فكر المؤسسين وواقع التطبيق، اسطنبول، تركيا، ۱٦-۱۷ ابريل ۲۰۱۸. 

المراجع والتقارير باللغة الأجنبية 
7. Global	 Report	 on	 Islamic	 Finance	 ٢٠١٨,	 The	 Role	 of	 Islamic	 Finance	 in	 Financing	 Long-term	

Investments,	The	Islamic	Research	and	Training	Ins>tute	(IRTI)		
8. Islamic	Financial	Services	Board,	Islamic	Financial	Services	Industry	Stability	Report	2019.	
9. Islamic	Financial	Services	Board,	Islamic	Financial	Services	Industry	Stability	Report	2018.	
10.Islamic	Financial	Services	Board,	Islamic	Financial	Services	Industry	Stability	Report	2017.	
11.Islamic	Financial	Services	Board,	Islamic	Financial	Services	Industry	Stability	Report	2016.	
12.Islamic	Financial	Services	Board,	Islamic	Financial	Services	Industry	Stability	Report	2015.	
13.Islamic	Financial	Services	Board,	Islamic	Financial	Services	Industry	Stability	Report	2014.	
14.Islamic	Financial	Services	Board,	Islamic	Financial	Services	Industry	Stability	Report	2013.	
15.Islamic	 Financial	 Services	 Board,	 RISK	 SHARING	 IN	 ISLAMIC	 BANKING	 ,IFSB	WORKING	 PAPER	

SERIES	,	May	2019.  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تقرير تحليلي للبورصة المصرية 
عن الفترة ٢٢-٩-٢٠١٩ وحتى ٢٦-٩-٢٠١٩

محمد سعيد رجب 
باحث دكتوراه في الاقتصاد - كلية السياسة والاقتصاد - جامعة السويس 

محور الشؤون المالية والاستثمار - قطاع الاستثمار  

شــهــدت الــبــورصــة المــصــريــة الأســبــوع المــاضــي إنــخــفــاضــا مــلــحــوظــا بــدأ مــع أولــى جــلــســات صــبــيــحــة الأحــد 
المـاضـي المـوافـق ٢٢-٩-٢٠١٩, حـيـث هـبـط مـؤشـر الـبـورصـة الـرئـيـسـي ف نـهـايـة تـعـامـلات الأحـد المـاضـي 
٧٨٣ نـقـطـة لـيـكـسـر حـاجـز ال ١٤٠٠٠ نـقـطـة لـيـصـل ١٣,٩٥٨ نـقـطـة, بمـعـدل إنـخـفـاض بـلـغ ٥٫٣٢%, وخـسـر 
رأس المـال الـسـوقـي بـنـهـايـة الجـلـسـة نـحـو ٣٥٫٧٢ مـلـيـار جـنـيـه, لـيـغـلـق عـنـد مـسـتـوى ٧٠٢,٣ مـلـيـار جـنـيـه 

مقابل ٧٣٨,٠٢ مليار جنيه بنهاية تداولات الخميس ١٩-٩-٢٠١٩. 

تــواصــل الهــبوط خــلال هــذا الأســبوع لــيصل إلــى أدنــى نــقطة، حــيث وصــل المــؤشــر إلــى ۱۳,۱۷۰.۲ فــي يــوم 

۲٤-۹-۲۰۱۹ بمـعدل هـبوط بـلغ ۱۰.۷٪ حـيث بـلغ حجـم خـسائـر الـسوق إلـى هـذا الـيوم ۷۸.۷ مـليار جـنيه، ثـم 

بــدأ المــؤشــر فــي الــصعود مــرة أخــرى حــيث بــلغ فــي خــتام جــلسة الخــميس ۲٦-۹-۲۰۱۹ مــقدار ٦۸٦.۹۲ نــقطة 

بمعدل ارتفاع وصل إلى ۲۲.٥٪. 

أسباب الهبوط الجماعي لمؤشرات البورصة: 

أولاً: أسباب سياسية: 

شهـدت الأوضـاع السـياسـية فـي مـصر الأسـبوع قـبل المـاضـي بـعض الإحـتجاجـات مـن بـعض المـعارضـين للسـياسـات 

الاقـتصاديـة لـلدولـة، حـيث خـرج أحـد رجـال الأعـمال بنشـر بـعض فـيديـوهـات تـوضـح مـعارضـته لـلقيادة السـياسـية ممـا 

تســبب فــي تــقليب الــشارع عــلى الســلطة ونــادت بــعض الأصــوات المــعارضــة بــرحــيل الســيد الــرئــيس عــبد الــفتاح 

السـيسي، وكـان ذلـك المشهـد قـد تـرك أثـراً كـبيرأ فـي نـفوس المـصريـين وكـذا المسـتثمريـن الأجـانـب، حـيث اسـتدعـى 

معدل التغیرمقدار الخسائرنھایة الفترةبدایة الفترةرأس المال السوقي بالملیار جنیھ

%738695.842.25.7الأسھم الرئیسیة

egx 30 429.9402.827.16.3أسھم%

egx70 205.5194.610.95.3أسھم%

egx 100 635.4597.4386.0أسھم%
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الجــميع أحــداث المــاضــي ومــا مــرت بــه الــبلاد مــن اضــطرابــات ســياســية وأمــنية كــبيرة أثــرت بــنتائــج عكســية عــلى 

الاسـتثمار والـبورصـة وجـميع المـؤشـرات الـكلية، فـكان ذلـك هـو السـبب الـرئـيس فـي هـرولـة الـناس إلـى الـبورصـة فـي أول 

يـوم عـمل بـعد خـروج هـذه المـظاهـرات لـبيع أسـهمهم فـي الـبورصـة ممـا أدى إلـى هـبوط جـماعـي لأغـلب مـؤشـرات 

البورصة. 

ثانيًا: أسباب استثمارية: 

تـرتـب عـلى المشهـد السـياسـي هـرع المسـتثمريـن الأجـانـب لـلبيع فـي الـبورصـة كـمؤسـسات وأفـراد لـلأسـهم، حـيث 

سجــل الأجــانــب صــافــي بــيع بــقيمة ۱٦٤.٤ مــليون جــنيه كــمؤســسات و۲٦ مــليون جــنيه كــأفــراد، بــينما سجــلت 

تـعامـلات المـصريـين كـمؤسـسات صـافـي شـراء بـقيمة ۳۲٥.٤ مـليون جـنيه وكـأفـراد صـافـي مـبيعات ۳۰٤.۱ مـليون 

جـنيه، وبـخصوص الـعرب كـانـت صـافـي تـعامـلاتـهم كـمؤسـسات ۱۹۱.۳ مشـتريـات وكـأفـراد ۲۲.۲ صـافـي مـبيعات. 

( شامل الصفقات). 

أدت تـعامـلات المـؤسـسات خـاصـة المـصريـين والـعرب إلـى المـساهـمة فـي صـعود المـؤشـر مـرة أخـرى فـي نـهايـة تـعامـلات 

الأسـبوع، وهـو مـا يـعني أن قـرار الاسـتثمار فـي المـؤسـسات كـان أكـثر رزانـة ومـوضـوعـية مـن الأفـراد، وبسـبب صـافـي 

تــعامــلات الأفــراد انــخفضت المــؤشــرات نــتيجة لــضغوط بــيعية مــن جهــتهم، بــينما قــابــل ذلــك ضــغوط شــرائــية مــن 

المؤسسات في نهاية الأسبوع ساعد ذلك في ارتداد المؤشرات مرة أخرى نحو الصعود. 

 

تداعيات الهبوط وأثره على مؤشرات البورصة: 

 :EGX 30 أولاً: مؤشر

تـــأثـــر مـــؤشـــر الـــبورصـــة الـــرئيســـي بهـــذه الأحـــداث بـــشكل مـــباشـــر، حـــيث اخـــتتمت جـــلسة الخـــميس المـــوافـــق 

۱۹-۹-۲۰۱۹ المــــؤشــــر الــــرئيســــي عــــند ۱٤,۷٤۲.۰۷، وانــــخفض يــــوم الأحــــد المــــوافــــق ۲۲-۹-۲۰۱۹ إلــــى 
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۱۳,۹٥۸.۱۱ بمـعدل انـخفاض بـلغ ٥.۳۲٪ بمـقدار ۷۸۳.۹٦ نـقطة، وتـواصـل الهـبوط خـلال هـذا الأسـبوع لـيصل 

إلـى أدنـى نـقطة، حـيث وصـل المـؤشـر إلـى ۱۳,۱۷۰.۲ فـي يـوم ۲٤-۹-۲۰۱۹ بمـعدل هـبوط بـلغ ۱۰.۷٪، ثـم بـدأ 

المـؤشـر فـي الـصعود مـرة أخـرى حـيث بـلغ فـي خـتام جـلسة الخـميس ۲٦-۹-۲۰۱۹ مـقدار ٦۸٦.۹۲ نـقطة بمـعدل 

ارتفاع وصل إلى ۲۲.٥٪. 

 

  :EGX 70 ثانيًا: مؤشر

شهـد هـذا المـؤشـر هـبوطـا أيـضا حـيث اخـتتمت جـلسة الخـميس المـوافـق ۱۹-۹-۲۰۱۹ عـند ٥۳۹.٥۷، وانـخفض 

يــوم الأحــد المــوافــق ۲۲-۹-۲۰۱۹ إلــى ٥۰۹.۰۲ بمــعدل انــخفاض بــلغ ٥.٦٦٪ بمــقدار ۳۰.٥٥ نــقطة، وتــواصــل 

الهــبوط خــلال هــذا الأســبوع لــيصل إلــى أدنــى نــقطة، حــيث وصــل المــؤشــر إلــى ٤۸۳.۱٤ فــي يــوم ۲۰۱۹-۹-۲٤ 

بمـــعدل هـــبوط بـــلغ ۱۰.٤٦٪، ثـــم بـــدأ المـــؤشـــر فـــي الـــصعود مـــرة أخـــرى حـــيث بـــلغ فـــي خـــتام جـــلسة الخـــميس 

۲٦-۰۹-۲۰۱۹ مقدار ٤۹۹.۸۲ نقطة بمعدل ارتفاع وصل إلى ٪۳.۳٤. 
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  :EGX 100 ثالثًا: مؤشر

شهـد هـذا المـؤشـر هـبوطـا أيـضا حـيث اخـتتمت جـلسة الخـميس المـوافـق ۱۹-۹-۲۰۱۹ عـند ۱٤۳۹.۸٦ نـقطة، 

وانـخفض يـوم الأحـد المـوافـق ۲۲-۹-۲۰۱۹ إلـى ۱۳٥۸.۰٤ بمـعدل انـخفاض بـلغ ٥.۷٪ بمـقدار ۸۱.۸۲ نـقطة، 

وتــواصــل الهــبوط خــلال هــذا الأســبوع لــيصل إلــى أدنــى نــقطة، حــيث وصــل المــؤشــر إلــى ۱۲۹۳.٦۷ فــي يــوم 

۲٤-۹-۲۰۱۹ بمــعدل هــبوط بــلغ ۱۰.۲٪، ثــم بــدأ المــؤشــر فــي الــصعود مــرة أخــرى حــيث بــلغ فــي خــتام جــلسة 

الخميس ۲٦-۰۹-۲۰۱۹ مقدار ۱۳۳۹.٥۹ نقطة بمعدل ارتفاع وصل إلى ٥.٪۳. 

 

 

الأثر على رأس المال السوقي: 

نـتيجة لهـذه الأحـداث خسـرت الـبورصـة المـصريـة عـلى مسـتوى الأسـهم الـرئيسـية تـقريـبا ٤۲.۲ مـليار جـنيه بنسـبة 

٥.۷٪ خـسائـر لـرأس المـال الـسوقـي، بـينما خسـر مـؤشـر الـبورصـة الـرئيسـي EGX 30 مـا يـقرب مـن ۲۷.۱ مـليار 

جنيه بنسبة خسائر بلغت ٦.۳٪، وامتدت هذه الخسائر لأغلب مؤشرات البورصة كما هو موضح بالجدول.  

ةميقلاخيراتلاةميقلاخيراتلاةميقلاخيراتلا

19/09/201914742.0719/09/2019539.5719/09/20191439.86

22/09/201913958.1122/09/2019509.0222/09/20191358.04

23/09/201913753.1923/09/2019499.9323/09/20191334.65

24/09/201913170.224/09/2019483.1424/09/20191293.67

25/09/201913594.6125/09/2019496.1125/09/20191327.3

26/09/201913857.1226/09/2019499.8226/09/20191339.59

EGX 30EGX 70EGX 100
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أسباب صعود السوق مرة أخرى: 

نـتيجة لـضغوط شـرائـية مـن المـؤسـسات أمـام مـبيعات الأفـراد والأجـانـب، أدى ذلـك إلـى بـدايـة صـعود الـسوق •

مرة أخرى. 

وسـط تـرقـب الـسوق لـقرار الـبنك المـركـزي والـذي صـدر مـساء يـوم الخـميس المـوافـق ۲٦-۹-۲۰۱۹ وفـيه •

قـررت لجـنة السـياسـات الـنقديـة خـفض كـل مـن سـعر عـائـد الإيـداع والإقـراض لـليلة واحـدة وسـعر الـعملية 

الــرئيســية لــلبنك المــركــزي بــواقــع ۱۰۰ نــقطة أســاس لــيصل إلــى ۱۳.۲٥٪، ۱٤.۲٥٪، ۱۳.۷٥٪ عــلى 

الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع ۱۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ٪۱۳.۷٥. 

هـذا وقـد اسـتمر مـعدل التضخـم الـسنوي الـعام فـي الانـخفاض حـيث بـلغ فـي أغسـطس ۲۰۱۹ نسـبة ۷.٥٪، وارتـفع 

مـعدل نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي إلـى ٥.۷٪ خـلال الـربـع الـثانـي مـن عـام ۲۰۱۹، كـما اسـتمر انـخفاض مـعدل الـبطالـة 

ليسجل ۷.٥٪ خلال الربع الثاني لعام ۲۰۱۹. 

وكـان هـذا الـقرار رسـالـة قـويـة للمسـتثمريـن، حـيث أن الـدولـة المـصريـة عـازمـة عـلى تـنفيذ سـياسـاتـها الـتوسـعية والـتي 

نـهجتها مـن أشهـر سـابـقة وانـخفاض مـتكرر لـسعر الـفائـدة، بـالـرغـم مـن هـذه الأحـداث السـياسـية والاقـتصاديـة عـلى 

مستوى البورصة، إلا أن البنك المركزي نجح في تطمين المستثمرين وتهدئة الرأي العام بهذا القرار. 

وحــيث أن مــعدل الــفائــدة دالــة ســالــبة مــع الاســتثمار، حــيث بــانــخفاض مــعدل الــفائــدة يــؤدي إلــى زيــادة مــعدل 

الاسـتثمار، نـتيجة لانـخفاض تـكالـيف الاسـتثمار وانـخفاض الـعائـد عـلى مـدخـرات الـقطاع الـعائـلي فـيكون ذلـك دافـعا 

لاتجـاه المـدخـريـن مـن الأفـراد إلـى الاسـتثمار فـي الـبورصـة أو إقـامـة المـشاريـع الـتي تـكون عـائـدهـا أعـلى مـن عـائـد الـفائـدة 

البنكية. 

 كـما أن انـخفاض سـعر الـفائـدة يـؤثـر عـلى تـدفـق الأمـوال الـساخـنة حـيث يـنتظر المسـتثمريـن الأجـانـب قـرارات الـبنوك 

المـركـزيـة لـلاسـتفادة مـن أعـلى عـائـد عـلى الـسندات وأذون الخـزانـة لـلاسـتثمار فـيها، وفـي الـوقـت الـذي يتخـذ فـيه 

المـركـزي المـصري انـخفاض لـسعر الـفائـدة دون قـلق مـنه عـلى الأمـوال الـساخـنة الأجـنبية الـتي تـدعـم الاحـتياطـي الـنقدي 

أفرادالمؤسساتتداولات المستثمرین

%304.186.3-%325.447.8مصریون

%22.26.3-%191.328.1عرب

%267.4-%24.1-164.4-أجانب

%352.3100.0-%352.3100.0الإجمالي
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وتـؤدي إلـى تـوازن سـوق الـعملات فـإن الـبنوك المـركـزيـة حـول الـعالـم تتخـذ سـياسـة نـقديـة تيسـيريـة، وعـلى ذلـك 

تـنخفض مـخاوف السـلطة الـنقديـة مـن هـروب الأمـوال الـساخـنة مـرة أخـرى لانـخفاض مـعدل الـفائـدة عـلى مسـتوى 

العالم. 

وتتخـذ الـبنوك المـركـزيـة حـول الـعالـم سـياسـة التيسـير الـنقدي لمـعالجـة الـتباطـؤ المـلحوظ فـي الـنمو الـعالمـي، ومـقابـلة 

الحـرب الـتجاريـة بـين الـصين وأمـريـكا والآثـار المـترتـبة مـنها عـلى آفـاق الـنمو الـعالمـي بهـذه السـياسـات، كـما أنـه مـتوقـع 

تـقلبات فـي أسـعار الـبترول نـتيجة لـلمخاطـر الأقـليمية بـعد حـادث أرامـكو والـتي أثـرت بـالـفعل عـلى جـانـب الـعرض ممـا 

أدى فـي وقـت الحـادث إلـى ارتـفاع أسـعار الـبترول ومـع عـودة الإنـتاج انـخفضت الأسـعار مـرة أخـرى ومـتوقـع اضـطراب 

 في الفترة القادمة في الأسعار نتيجة للتوترات الجيوسياسية.
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مؤشر للإفصاح عن معلومات الشمول المالي لتعزيز شفافية 
التقارير المالية في البنوك 

حماده السعيد المعصراوي 
باحث دكتوراه في مجال المحاسبة والتمويل 

ظـهـر مـصـطـلـح الـشـمـول المـالـي Financial Inclusion عـام ١٩٩٣ ف دراسـة عـن الخـدمـات المـالـيـة 
ف جـنـوب شـرق إنجـلـتـرا, وف عـام ١٩٩٩ اسـتـخـدم مـصـطـلـح الـشـمـول المـالـي لـشـرح كـيـفـيـة وصـول الأفـراد 
إلــى الخــدمــات المــالــيــة المــتــوافــرة, ووفــقــا لــلــبــنــك الــدولــي فــإن تــوفــيــر الخــدمــات المــالــيــة تــســهــل أمــور الحــيــاة 
الـيـومـيـة, ويـسـاعـد الـعـائـلات والشـركـات عـلـى الـتـخـطـيـط لـكـل شـيء مـن الأهـداف طـويـلـة الأجـل إلـى حـالات 
الــطــوارئ غــيــر المــتــوقــعــة. وبــوصــفــهــم أصــحــاب حــســابــات ف الــبــنــوك, فــمــن المــرجــح أن يــســتــخــدم الــنــاس 
خـدمـات مـالـيـة أخـرى, مـثـل الإئـتـمـان والـتـأمـي, لـبـدء الأعـمـال الـتـجـاريـة وتـوسـيـعـهـا, والإسـتـثـمـار ف الـتـعـلـيـم 

أو الصحة, وإدارة المخاطر, ومواجهة الصدمات المالية, وهو ما يمكن أن يحسن حياتهم بشكل عام. 

بـرز فـي الآونـة الأخـيرة الـشمول المـالـي كـمسألـة هـامـة فـي جـدول أعـمال السـياسـة الـعالمـية لـلتنمية وأصـبح هـناك إهـتمام 

عـلى نـطاق واسـع بـالأنـظمة المـالـية الـشامـلة، ممـا يـجعل هـذه الـقضية أولـويـة سـياسـية فـي الـعديـد مـن الـبلدان، تـلعب 

الجـهات الـرقـابـية المـالـية والحـكومـة والـقطاع المـصرفـي دوراً نشـطاً فـي ذلـك وإسـتجابـة لـذلـك، قـدم عـدد مـن الـبنوك، 

مـبادرات مـتنوعـة لـتعزيـز الـشمول المـالـي فـي بـلدانـهم، بـالإضـافـة إلـى مـبادرات الـبنوك المـركـزيـة، يـلعب عـدد مـتزايـد مـن 

رواد الـعالـم دوراً نشـطًا عـلى المسـتوى الـدولـي لـوضـع مـعايـير لتحسـين الـشمول المـالـي مـثل مـؤسـسة الـتمويـل الـدولـية 

 ،(IMF) وصـــــندوق الـــــنقد الـــــدولـــــي ،The International Finance Corporation )

الـــتحالـــف مـــن أجـــل الـــشمول المـــالـــي the Alliance for Financial Inclusion، والمجـــموعـــة 

الإســـتشاريـــة لمـــساعـــدة الـــفقراء the Consultative Group to Assist the Poor الـــذيـــن 
Bose et al.,) يــعدون مــن بــين الــلاعــبين الــدولــيين الــرئيســيين المــشاركــين فــي تــعزيــز أنشــطة الــشمول المــالــي

2016) بـالإضـافـة إلـى ذلـك تـبنت مجـموعـة العشـريـن هـدف الـشمول المـالـى كـأحـد المحـاور الـرئيسـية فـي أجـندة 
التنمية المالية والاقتصادية.  

ووفـقا لـلمؤشـر الـعالمـي لـلشمول المـالـى يمـتلك ٦۹٪ مـن الـبالـغين عـلى مسـتوى الـعالـم، ۳.۸ مـليار شـخص، حـالـياً 

لـديـهم حـسابـات فـي الـبنوك أو لـدي شـركـات تـقديم الخـدمـات المـالـية عـبر الـهاتـف المحـمول، وهـي خـطوة بـالـغة الأهـمية 

فـي الإفـلات مـن بـراثـن الـفقر، وارتـفعت هـذه النسـبة مـن ٦۲٪ فـي عـام ۲۰۱٤ ومـن نسـبة لا تـتجاوز ٥۱٪ فـي عـام 
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۲۰۱۱، وفـي الـفترة بـين عـامـي ۲۰۱٤ و۲۰۱۷، حـصل ٥۱٥ مـليون بـالـغ عـلى حـسابـات مـصرفـية، وقـام ۱.۲ مـليار 

بـالـغ بـذلـك مـنذ عـام ۲۰۱۱، ووفـقا لـصندوق الـنقد الـدولـي فـإن الـدول الـعربـية بـها أدنـى مسـتويـات الـشمول المـالـي 

عـلى مسـتوى الـعالـم، حـيث أن ۱۸٪ فـقط مـن الـسكان امـتلكوا حـسابـات فـي مـؤسـسات مـالـية عـام ۲۰۱٤، وتشـير 

بـيانـات صـندوق الـنقد الـعربـي إلـى أن الـدول الـعربـية بـاسـتثناء دول الخـليج هـي الأقـل فـي مسـتوى شـمول الخـدمـات 

المــالــية عــلى مســتوى الــعالــم، حــيث لــم تــتجاوز نســبة الــشمول المــالــي فــي مــتوســط الــدول الــعربــية ۲۱-٦۹٪ عــام 

۲۰۱٦. وفـي نـفس الـوقـت اتجهـت الـعديـد مـن الـدول الـعربـية فـي الـسنوات الأخـيرة إلـى تـبني إسـتراتـيجية لـتعميم 

الشمول المالي ومنها جمهورية مصر العربية. 

خـلال الـعقديـن الأخـيريـن، شهـد عـالـم الأعـمال إنـتشارًا لـلإفـصاحـات غـير المـالـية أو الـوصـفية (عـلى سـبيل المـثال، 

الإفـصاحـات الـبيئية والإجـتماعـية والحـوكـمة)، وفـي الـعديـد مـن الـبلدان يـتم فـرض بـعض هـذه الإفـصاحـات، فـعلي 

ســبيل المــثال فــي عــام ۲۰۱٤، الــزمــت "المــفوضــية الأوروبــية" الشــركــات الــكبيرة المــدرجــة الــعامــلة فــي دول الاتحــاد 

 European) الاوربــــى، والــــتي تــــضم ٥۰۰ مــــوظــــف أو أكــــثر بــــبعض جــــوانــــب الإفــــصاح الإجــــتماعــــي

Commission, 2014) ويـعد الإفـصاح عـن الـشمول المـالـي مـن ضـمن الإفـصاحـات غـير الإلـزامـية فـي 
الـتقاريـر المـالـية فـي الـبنوك، فـكيف يـتم الإفـصاح عـن الـشمول المـالـي فـي الـتقاريـر المـالـية لـلبنوك؟ ومـا هـي نـوعـية 

الإفـصاح الـتي سـتتبعها الـبنوك؟ وكـيف يمـكن الـتميز بـين مسـتويـات الإفـصاح عـن الـشمول المـالـي لمخـتلف الـبنوك فـي 

نـفس الـعام ؟ ومـن عـام إلـى آخـر؟ ومـا أثـر هـذا الإفـصاح عـلى مـصداقـية الـتقاريـر المـالـية لـلبنوك؟ وسـيحاول الـباحـث 

الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال الآتي: 

۱- مفهوم الشمول المالي وأهميته وأهدافه 

۲- مؤشر للافصاح عن الشمول المالي 

أولا:مفهوم الشمول المالي وأهميته وأهدافه 

لـقد تـعددت تـعريـفات الـشمول المـالـى ومـنها تـعريـف الـبنك الـدولـي الـذي يـنص عـلى أن الـشمول المـالـي يـعني أن 

الأفـراد والشـركـات لـديـهم إمـكانـية الـوصـول إلـى مـنتجات وخـدمـات مـالـية مـفيدة وبـأسـعار مـيسورة تـلبي احـتياجـاتـهم 

- المـعامـلات والمـدفـوعـات والمـدخـرات والائـتمان والـتأمـين- ويـتم تـقديمـها لـهم بـطريـقة تـتسم بـالمـسؤولـية والإسـتدامـة. 

أن تـكون قـادرا عـلى الـوصـول إلـى حـساب المـعامـلات هـو الخـطوة الأولـى لـلشمول المـالـي بـشكل أوسـع لأن حـساب 

المـعامـلات يـسمح لـلناس بـادخـار المـال، وإرسـال المـدفـوعـات وإسـتلامـها، يمـكن أيـضا أن يـكون حـساب المـعامـلات 
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بمـثابـة بـوابـة لخـدمـات مـالـية أخـرى، وهـذا هـو السـبب فـي أن ضـمان وصـول الأشـخاص فـي جـميع أنـحاء الـعالـم إلـى 

 Allen حـساب المـعامـلات هـو مـحور مـبادرة مجـموعـة الـبنك الـدولـي لـلشمول المـالـي بحـلول عـام ۲۰۲۰. وعـرفـه

et al.,2016 بـأنـه مـسار الـعمل الـذي يـضمن الـوصـول إلـى الخـدمـات المـالـية الـرسـمية وتـوافـرهـا وإسـتخدامـها مـن 
قبل جميع الأفراد والشركات في الإقتصاد. 

وتـعرفـه مجـموعـة العشـريـنG20 أنـه الإجـراءات الـتي تتخـذهـا الهـيئات الـرقـابـية لـتعزيـز وصـول وإسـتخدام كـافـه فـئات 

المجـتمع بمـا يـشمل الـفئات المـهمشة والمـيسورة للخـدمـات والمـنتجات المـالـية الـتي تـتناسـب مـع إحـتياجـاتـهم وان تـقدم 

بـشكل عـادل وشـفاف وبـتكالـيف مـعقولـة. وتـعرفـه مـنظمة الـتعاون والـتنمية الاقـتصاديـة OECO بـأنـه الـعملية الـتي 

يـتم مـن خـلالـها تـعزيـز الـوصـول إلـى مجـموعـة واسـعة مـن الخـدمـات والمـنتجات المـالـية الـرسـمية والخـاضـعة لـلرقـابـة فـي 

الـوقـت والـسعر المـعقولـين وبـالـشكل الـكافـي وتـوسـيع نـطاق إسـتخدام الخـدمـات والمـنتجات المـالـية مـن قـبل شـرائـح 

المجتمع المختلفة (إبراهيم والصعيدي، ۲۰۱۹). 

من التعريفات السابقة يمكن للباحث إستخلاص أهم مقومات مفهوم الشمول المالي كما يلي: 

تقديم وتوفير خدمات مالية رسمية وخاضعه للرقابة. -

تنويع الخدمات والمنتجات المالية بشكل يناسب إحتياجات مختلف شرائح المجتمع. -

تقديم الخدمات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة. -

توسيع نطاق شرائح المجتمع المستخدمة للخدمات المالية خاصة الشرائح المهمشمة ومحدودة الدخل. -

وبـالـتالـي يمـكن لـلباحـث تـعريـف الـشمول المـالـي بـأنـه الـعملية الـتي يـتم مـن خـلالـها جـعل كـافـة المـعامـلات المـالـية لأفـراد 

ومـؤسـسات المجـتمع مـرتـبطة بـالمـؤسـسات المـالـية الـرسـمية الخـاضـعة لـلرقـابـة مـن خـلال تـقديم خـدمـات مـالـية مـتنوعـة 

تتسم بالشفافية والعدالة وذات تكاليف معقولة ومناسبة لكل أفراد المجتمع. 

يـؤكـد الـبنك الـدولـى أن الـدول الـنامـية تهـدف مـن وراء تـبنى الـشمول المـالـي Financial Inclusion إلـى 

المـساهـمة بـشكل مـباشـر فـي الـتنمية الاقـتصاديـة لأي بـلد وأنـه يـضمن تـخصيص المـوارد الإنـتاجـية بـكفاءة، وبـالـتالـي 

تـقليل تـكلفة رأس المـال (Sarma&pais, 2011 ). وقـد أطـلقت الـعديـد مـن الـبنوك المـركـزيـة، فـي كـل 

مـن الـبلدان الـنامـية والمـتقدمـة، مـبادرات مـن خـلال إشـراك قـطاعـاتـها المـصرفـية لـتعزيـز الـشمول المـالـي فـي بـلدانـها مـن 

أجـل المـساعـدة فـي خـفض الـتفاوت فـي الـدخـول ومـعدل الـفقر والـفساد وتحـقيق الإسـتقرار المـالـي والحـد مـن المخـاطـر الـتي 

 World Bank,) تـــتعرض لـــها المـــؤســـسات المـــالـــية مـــن أجـــل زيـــادة الإعـــتماد عـــلى الـــنظم المـــالـــية الـــرســـمية
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2014)، كـذلـك فـان الـشمول المـالـي يـساعـد فـي مـواجـهة التحـديـات والتهـديـدات الـتي تـواجـة الجـهات الـرقـابـية 
لمخـتلف دول الـعالـم وفـي نـفس الـوقـت تحـقيق كـل مـن الإسـتقرار المـالـي والـنزاهـة والسـلامـة والحـمايـة المـالـية للمسـتهلك 

ويمكن بيان ذلك في الجدول التالي: 

( خليل، ۲۰۱٥- إبراهيم والصعيدي، ۲۰۱۹) 

ثانيا: مؤشر للإفصاح عن الشمول المالي 

إن الإفـصاح المحـاسـبي المـتسم بـالجـودة الـعالـية ضـمانـة أسـاسـية لـضمان عـمل أسـواق المـال بـشكل جـيد، كـما أن نجـاح 

أسـواق المـال يـعتمد بـشكل أسـاسـي عـلى نـظم الإفـصاح المـتبعة والـتي يـجب أن تـكون مـعتمدة عـلى مـعايـير عـالـية 

الجـودة تـعطي المسـتثمريـن الـثقة فـي مـصداقـية الـتقاريـر المـالـية (الأرضـي، ۲۰۱۳) وفـي الآونـة الأخـيرة، تم ممـارسـة 

ضــغوط كــبيرة عــلى الــقطاع المــالــي مــن أجــل الانخــراط فــي نــوع مــعين مــن المــعلومــات يــعرف بــاســم الــشمول المــالــي 

والإفــصاح عــنه، فــمن المــعروف أنــه لا يســتخدم قــرابــة مــلياري ونــصف مــليار شــخص فــي الــوقــت الحــالــي الخــدمــات 

 (World Bank, 2014) المــالــية، وأكــثر مــن ٥۰٪ مــن الــبالــغين فــي أفــقر الأســر فــي جــميع أنــحاء الــعالــم

 Allen) ونـتيجة لـذلـك، بـرز الـشمول المـالـي كـمسألـة مـهمة فـي جـدول أعـمال السـياسـة الـعالمـية لـلتنمية المسـتدامـة

et al.,2016) وعــلى الــرغــم مــن أنــه يمــكن الــنظر إلــى الإفــصاح عــن الــشمول المــالــي كجــزء مــن إفــصاحــات 
المـسؤولـية الإجـتماعـية للشـركـات، إلا أن الإفـصاح عـن الـشمول المـالـي يـعد نـوع جـديـد مـن الإفـصاح غـير المـالـي الـذي 

لـه تـأثـير مـباشـر عـلى الـبنوك وأدائـها، والسـبب هـو أن الألـتزام بـالـشمول المـالـي يـشمل تـوفـير الـتمويـل / التسهـيلات 

الإئـتمانـية لـلسكان غـير المـقيديـن فـي المجـتمع مـن خـلال أسـعار فـائـدة مـخفضة، حـتى إذا كـان هـذا لا يـتماشـى مـع 

إسـتراتـيجية أعـمال الـبنوك. ومـع ذلـك، تمشـياً مـع وجـهة نـظر الـبنوك كـمؤسـسات إقـتصاديـة تهـدف إلـى الـربـح، فـإن 

إسـتثمار الشـركـات فـي الحـفاظ عـلى عـلاقـات فـعالـة مـع أصـحاب المـصلحة مـن خـلال أنشـطة الـشمول المـالـي يـنبغي أن 

أهداف الشمول المالي

١. الاستقرار المالي 
من خلال: 

* قاعدة بيانات متنوعة ومستقرة. 
* الحـد مـن مخـاطـر عـدم الإسـتقرار 

السياسى والإجتماعي. 
* تعزيز الإستقرار الإجتماعي. 

* تحمل الصدمات والإختلالات المالية.

٢. التراهة والسلامة 
من خلال: 

* مـكافـحة غسـيل الأمـوال وتمـويـل 
الإرهاب. 

* السـيطرة عـلى إسـاءة اسـتخدام الـنظام 
المالي.

٣. الحماية المالية للعملاء 
من خلال: 

التثقيف المالى للعملاء الأكثر فقرا. 
* تـنظيم صـياغـة الـعقود والـبنود والشـروط 

ومعدلات الفائدة السنوية والغرامات. 
* حـصول الـعميل عـلى مـعامـلة عـادلـة وشـفافـة 

وبسهولة ويسر.
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يـؤدي إلـى تحسـين أداء الـبنوك فـي المسـتقبل (Hillman and Keim, 2001) فـوفـقا لـنظريـة أصـحاب 

المـصالـح (Stakeholders Theory) أن الإفـصاح المحـاسـبي عـن المسـئولـية الاجـتماعـية يـساهـم فـي إشـباع 

إحــتياجــات أصــحاب المــصالــح (المــساهــمون، والــعملاء، والمــوردون، والــعامــلون، المجــتمع المحــلي، والمــنظمات غــير 

الحـكومـية) مـن المـعلومـات، ممـا يـنعكس عـلى نجـاح الـبنك وبـقائـه واسـتمراره وضـمان إضـافـة قـيمة لـلبنك فـي الأجـل 

الطويل (أبو شلوع، ۲۰۱۳). 

 وقد فسرت بعض أدبيات الفكر المحاسبي السمعة الاجتماعية للبنك من خلال منظورين هما:  

المـنظور الأول: تكتسـب الـبنوك سـمعتها مـن خـلال إسـتراتـيجية الإتـصال حـيث تـلعب دورا هـامـا فـي تحسـين صـورة 

الـبنك مـن خـلال مـقابـلة تـوقـعات أصـحاب المـصلحة الاجـتماعـية والـبيئية، ممـا يـنعكس عـلى تحسـين جـودة الإفـصاح 

فـي الـتقريـر الـسنوي، فـالـبنوك الـتي تـرغـب فـي الـوصـول إلـى الـعامـة يـجب عـليها إعـطاء المسـئولـية الإجـتماعـية دور أكـبر 

وأكثر مركزية، كما أن القيم الأخلاقية تلعب دورا أكثر تأثيرا في خيارات أصحاب المصالح. 

المـنظور الـثانـي: المـمارسـات الإجـتماعـية الجـيدة تمـثل إضـافـة إيـجابـية لـسمعة الـبنوك وأحـد مـكونـاتـها الأسـاسـية، فـقد 

أشـارت دراسـة (Hooghiemstra, 2000: 58) إلـى أن سـمعة الشـركـة تـتأثـر بـعدة جـوانـب مـنها: 

(جـودة الإدارة، والسـلامـة المـالـية، والمـمارسـات الإجـتماعـية)، كـما أوضـحت دراسـة (Lewis, 2003) أن 

هـناك سـتة جـوانـب رئيسـية تـؤثـر فـي سـمعة الشـركـة وهـي: (الـقيادة، وجـودة المـنتجات/ الخـدمـات، والأداء المـالـي 

ومـعامـلة المـوظـفين، والمسـئولـية الـبيئية، والمـمارسـات الإجـتماعـية)(مـليجي، ۲۰۱٤)، وبـالـتالـي فـان الـشمول المـالـي 

يـساعـد عـلى تحسـين المـمارسـات الإجـتماعـية لـلبنوك لأن الـشمول المـالـي يـعمل عـلى تـنويـع وتحسـين الخـدمـات المـالـية 

المقدمة للعملاء والوصول الى شرائح جديدة من أفراد المجتمع. 

 هناك العديد من المزايا والآثار الإيجابية التي تعود على المصارف من الشمول المالي ومنها: 

الــوصــول بــالإئــتمان إلــي كــافــة الــقطاعــات المخــتلفة، وتــغيير ثــقافــة الــتمويــل لــتحقيق الــتنمية والإعــتماد عــلى •

الـتكنولـوجـيا الحـديـثة، بـالإضـافـة إلـى تـنويـع الأصـول المـصرفـية، جـذب المـصارف لـعملاء جـدد، تحـقيق الإسـتقرار 

في الودائع، والحد من مخاطر السيولة. 

تـوفـير قـاعـدة بـيانـات ضخـمة لـلمصارف بـشكل يـفيد فـي التحـليل والـتنقيب بـشكل يـؤثـر فـي إمـكانـية طـرح •

مــنتجات جــديــدة تشــبع إحــتياجــات تــلك الشــرائــح وبــناء نمــاذج الــتقييم الإئــتمانــي لتيســير الحــصول عــلى 

التمويل(خليل، ۲۰۱٥). 
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يـساعـد فـتح أكـثر مـن حـساب جـاري فـي تمهـيد الـطريـق لمجـموعـة أوسـع مـن الخـدمـات المـالـية الأكـثر مـلائـمة والـتي •

بـدورهـا تمـكن الافـراد والشـركـات مـن تحـقيق سـلاسـة الإسـتهلاك وإدارة المخـاطـر المـالـية الـتي يـواجـهونـها(إبـراهـيم 

والصعيدي، ۲۰۱۹). 

يضاف إلي ما سبق هناك أثر للإفصاح عن الشمول المالى في تعزيز شفافية ومصداقية التقارير المالية يمكن بيانها 

كما يلي: 

يساهم الإفصاح عن الشمول المالي في تحفيز البنوك على تطبيق الشمول المالي. •

يساهم الإفصاح عن الشمول المالي في نشر ثقافة الشمول المالي ودورة في تحقيق التنمية بالمجتمع. •

يساهم الإفصاح عن الشمول المالي في تحسين سمعه البنك وتعزيز مركزة التنافسي. •

يساهم الإفصاح عن الشمول المالي في زيادة ثقة المستثمرين الحالين والمرتقبين بالتقارير المالية. •

يـساهـم الإفـصاح عـن الـشمول المـالـي فـي تـوفـير مـعلومـات مـالـية وغـير مـالـية عـن مـدى تـعميم الخـدمـات المـالـية •

لمختلف فئات المجتمع (إبراهيم، ۲۰۱۹). 

وبـناء عـليه يهـدف الـباحـث إلـى بـناء مـؤشـر لـقياس مسـتوى الإفـصاح الإخـتياري عـن الـشمول المـالـي فـي الـتقاريـر المـالـية 

المـنشورة لـلبنوك، فـفي حـين يـتم قـياس الـشمول المـالـى عـلى مسـتوى الـدولـة كـكل مـن خـلال إسـتخدام مـؤشـرات 

المسـتوى الـكلي لـقياس أنشـطة الـشمول المـالـي عـلى سـبيل المـثال، عـدد فـروع الـبنوك أو أجهـزة الـصراف الآلـي لـكل 

۱۰۰۰ كـيلومـتر مـربـع، وعـدد فـروع الـبنوك أو أجهـزة الـصراف الآلـي لـكل ۱۰۰۰۰۰ الأشـخاص، وعـدد حـسابـات 

الـقروض لـكل ۱۰۰۰ شـخص، وعـدد حـسابـات الـودائـع ۱۰۰۰ شـخص (Bose et al.,2016) أمـا عـلى 

مسـتوى كـل بـنك عـلى حـدة فسـيقوم الـباحـث بـاقـتراح مـؤشـر لـلإفـصاح عـن الـشمول المـالـي مـن قـبل الـبنوك، ويمـكن 

استخدام مدخلين لقياس مؤشر الإفصاح هما: 

الـقائـمة المـرجـحة: حـيث يـخصص أوزان مـختلفة لـبنود المـعلومـات المـدرجـة بمـؤشـر الإفـصاح، وتـخصص ا.

هذه الأوزان حسب الأهمية النسبية مع مراعاة طبيعة المعلومات كمية أو وصفية. 

الـقائـمة غـير المـرجـحة: تـفترض أن جـميع المـعلومـات عـلى قـدم المـساواة، أي لـكل مـنهما نـفس الـدرجـة ب.

من الأهمية (احمد، ۲۰۱۹).  

وتـعد الـقائـمة غـير المـرجـحة الأكـثر إسـتخدامـا مـن قـبل الـباحـثين عـلى مسـتوى الـعالـم، لأن ذلـك يـأخـذ فـي الإعـتبار 

جـميع مسـتخدمـي الـتقاريـر الـسنويـة للشـركـات بـدلاً مـن الـتركـيز عـلى مجـموعـة مسـتخدمـين محـدديـن، وفـى ظـل 
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الـقائـمة غـير المـرجـحة فـأن إفـصاح كـل بـنك عـن الـشمول المـالـي يـقاس مـن خـلال (عـدد بـنود الإفـصاح الـتي يـحققها 

الـبنك ÷ إجـمالـى عـدد بـنود مـؤشـر الإفـصاح عـن الـشمول المـالـي) والـبنك الـذى يـحقق أعـلى مسـتوى إفـصاح وفـقا 

لـلمؤشـر هـو الـبنك الأفـضل فـي الإفـصاح عـن الـشمول المـالـي، ويـقترح الـباحـث أن يـتكون مـؤشـر الإفـصاح الإخـتياري 

المـقترح عـن الـشمول المـالـي مـن المـكونـات الـتالـية (قـام الـباحـث بـبناء هـذا المـؤشـر بـالإعـتماد عـلى (أحـمد، ۲۰۱۹- 

 - Bose et al.,2017 -Bose et al.,2016 - ۲۰۱۹ ،ابــراهــيم ۲۰۱۹ – إبــراهــيم والــصعيدي

 :(Bangladesh Bank,2008

بنود/ مؤشراتالمجموعة

المجموعة الأولى: معلومات 
عن تطويرأنشطة وبرامج 
البنك بما يعكس الشمول 

المالي

*الإفصاح عن عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك والتوزيع الجغرافي لها وهل وصلت إلى 
مناطق جديدة أم لا مع مقارنة ذلك بالسنوات السابقة للتأكد من إنتشار أوسع للبنك.  

*الإفصاح عن عدد فروع البنك والتوزيع الجغرافي لها، وهل وصلت إلى مناطق جديدة أم لا، 
مع مقارنة ذلك بالسنوات السابقة للتأكد من إنتشار أوسع للبنك. 

*الإفصاح عن خطة وبرامج البنك لنشر الثقافة المالية. 
*الإفصاح عن خطة وبرامج البنك لحماية مستخدمي الخدمات المالية. 

* الإفصاح عن أحدث المنتجات والخدمات المالية الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية.

المجموعة الثانية: معلومات 
عن المنتجات والخدمات 

المالية المقدمة للافراد 
والمؤسسات الصغيرة

* الإفصاح عن البرامج التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) مع التركيز بشكل 
خاص على التعاون مع مؤسسات التمويل الأصغر والأفكار التجارية التي تهدف إلى حل 

مشكلات إجتماعية، مثل القروض بدون ضمانات وأسعار فائدة منخفضة. 
* الإفصاح عن التسهيلات البنكيةالإضافية للمجموعات المستهدفة من الشمول المالي (علي 
سبيل المثال، حساب مصرفي منخفض التكلفة أو مجاني، تخفيض الإيداع الأولي وانخفاض 

متطلبات/تكاليف حماية الودائع المستمرة). 
* الإفصاح عن حملات البنك التي تستهدف دمج سكان المناطق النائية وأصحاب الحرف 

والصناعات الصغيرة في الخدمات المالية الرسمية، مثل تقديم أي تسهيلات إضافية لتشجيعهم 
على إستخدام هذه التسهيلات (مثل برنامج تدريبي حول كيفية استخدام الخدمات المصرفية 

عبر الهاتف المحمول وما إلى ذلك). 
* الإفصاح عن برامج لدعم الأعمال التقليدية للحرف اليدوية والفنون الشعبية التي تنفذ 

بهدف توليد الدخل وفرص العمل لمجموعات السكان المعنية.

www.kie.university  (   :   )١٠٠ ٤٢ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 89 تشرين أول / أكتوبر

مراجع 
رشـا احـمد عـلى إبـراهـيم، ۲۰۱۹" أهـمية الـشمول المـالـي فـي تحـقيق أهـداف الـتنمية المسـتدامـة والإفـصاح عـنه فـي تـعزيـز مـصداقـية الـتقاريـر المـالـية" المجـلة ۱.

العلمية التجارة والتمويل، عدد خاص بالمؤتمر العلمى الثالث لكلية التجارة جامعة طنطا، المجلد الأول ص ۲۳۳- ۲۸۰. 
محـمد زيـدان إبـراهـيم& شـريـف سـعد الـصعيدي،۲۰۱۹" دور الـشمول المـالـي فـي تنشـيط سـوق الأوراق المـالـية: دراسـة تـطبيقية عـلى الـبنوك المـدرجـة ۲.

في البورصة المصرية" المجلة العلمية التجارة والتمويل، عدد خاص بالمؤتمر العلمى الثالث لكلية التجارة جامعة طنطا، المجلد الاول. 
محــمد مشــرح عــلى احــمد،۲۰۱۹" اثــر الالــيات الــداخــلية لحــوكــمة الشــركــات عــلى مســتوى الإفــصاح عــن الــشمول المــالــي عــبر تــقاريــر الاعــمال ۳.

المتكاملة: دراسة تطبيقية" المجلة العلمية التجارة والتمويل، عدد خاص بالمؤتمر العلمى الثالث لكلية التجارة جامعة طنطا، المجلد الاول. 
احمد فؤاد خليل،۲۰۱٥" اليات الشمول المالي نحو الوصول للخدمات المالية" مجلة الدراسات المالية والمصرفية، ۲۳، العدد ۳. ٤.
هـديـل تـوفـيق أبـو سـلعو،۲۰۱۳"محـددات الإفـصاح المحـاسـبي الاخـتياري فـي شـركـات المـساهـمة: دراسـة نـظريـة ومـيدانـية فـي بـيئة الأعـمال المـصريـة" ٥.

رسالة ماجستير غير منشورة كلية التجارة جامعة طنطا 
محـمد وداد الأرضـي، ۲۰۱۳" مـؤشـر مـقترح لـلإفـصاح الإخـتيارى فـى الـتقاريـر المـالـية للشـركـات المـقيدة فـى الـبورصـة المـصريـة" مجـلة الـتجارة والـتمويـل ٦.

جامعة طنطا - كلية التجارة، ع ٤. 
مجــدي مــليجي عــبدالحــكيم مــليجى،۲۰۱٤" محــددات الإفــصاح المحــاســبي عــن المســئولــية الاجــتماعــية وأثــره عــلى أداء وســمعة الــبنوك فــي الــبيئة ۷.

المصرية" المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة , جامعة عين شمس - كلية التجارة ع ٤. 

8. Bose,	Sudipta&	Asit	BhaYacharyya&	Shajul	Islam,2016"	Dynamics	of	Firm-Level	Financial	
Inclusion:	Empirical	Evidence	from	an	Emerging	Economy	Journal	of	Banking	and	Finance	Law	
and	Prac>ce,	2016,	27(1),	47-68	

9. Bangladesh	Bank,	Mainstreaming	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	in	Banks	and	Financial	
Ins>tu>ons	in	Bangladesh	(Department	of	Off-Site	Supervision,	Bangladesh	Bank,	2008(	

10. 	M	Sharma	and	J	Pais,	"Financial	Inclusion	and	Development"	(2011)	23	Journal	of	Interna>onal	
Development	

11. Bose,	S.,	 Saha,	A.,	Khan,	H.	Z.,	&	 Islam,	S.	 (2017).	Non	financial	disclosure	and	market-based	
firm	performance:	The	ini>a>on	of	financial	inclusion.	Journal	of	Contemporary	Accoun>ng	&	
Economics.		

12. Allen,	 F.,	 Demirgüç-Kunt,	 A.,	 Klapper,	 L.,	 Peria,	 M.S.M.,	 2016.	 The	 founda>ons	 of	 financial	
inclusion:	understanding	ownership	and	use	of	formal	accounts.	J.	Financ.	Intermed.	

13. World	Bank,	2014.	Financial	Inclusion:	Global	Financial.hYp://siteresources.worldbank.org/		
14. European	 Commission,	 2014.	 Direc>ve	 2014/95/EU	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of	 the	

Council	 of	 22	 October	 2014	 amending	 Direc>ve	 2013/34/EU	 as	 regards	 disclosure	 of	 non-
financial	and	diversity	informa>on	by	certain	large	undertakings	and	groups.	

15. Sarma,	M.,	Pais,	J.,	2011.	Financial	inclusion	and	development.	J.	Int.	Dev.	23,	613-628.	Hillman,	
A.J.,	Keim,	G.D.,	2001.	Shareholder	value,	stakeholder	management,	and	social	 issues:	what’s	
the	boYom	line?	Strategic	Manage.	J.	22,	125-139.	

16. Huang,	 X.B.,	 Watson,	 L.,	 2015.	 Corporate	 social	 responsibility	 research	 in	 accoun>ng.	 J.	
Account.	Lit.	34,	1-1 

المجموعة الثالثة: معلومات 
عن نسب وتحليلات مالية 

وغير مالية متعلقة 
بالشمول المالي

* الإفصاح عن عدد الحسابات الجارية أو الاستثمارية مقارنة بالسنوات السابقة. 
* الإفصاح عن المدفوعات والتحويلات المالية مقارنة بالسنوات السابقة. 

* الإفصاح عن عمليات التمويل والإئتمان في صورة مقارنة مع السنوات السابقة.
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الكفاءة الاقتصادية للأرض  
ودورها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي 

أنيس بن أحمد 
طالب دكتوراه جامعة الزيتونة 

أستاذ مادة التفكير الإسلامي في المعاهد الثانوية التونسية 

الحلقة (۱) 

الأرض ف الـثـقـافـة الإسـلامـيـة هـي الـفـضـاء الـذي يـتـيـح لـلإنـسـان ممـارسـة تجـربـة الإنمـاء, وإنجـاز فـرض 
الإعــمــار. ويــعــد تــعــمــيــر الأرض وإتــقــان اســتــغــلالــهــا, عــنــصــرا مــهــمــا ف عــمــلــيــة الــتــوظــيــف الجــيـّـد لــلــمــجــال 
الجــغــراف, وعــامــلا مــن عــوامــل الإنــتــاج المــســاهــمــة ف الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة. وســنــبــحــث مــســألــة الــكــفــاءة 
الاقـتـصـاديـة لـلأرض, ومـسـاهـمـتـهـا ف تحـقـيـق الـتـنـمـيـة مـن خـلال بـيـان الحـرص المـؤكـد لـلـشـريـعـة ولـلـسـيـاسـة 
الــشــرعــيــة عــلــى إعــمــار الأرض, ســواء أرض الإســلام أم الأراضــي المــســيــطــر عــلــيــهــا (الــفــرع الأول) ومــن 
خـلال دراسـة نمـاذج مـخـتـارة لـفـعـل الـصـحـابـة مـن تـراث الـفـقـه الاقـتـصـادي الإسـلامـي ممـا مـارسـه حـاكـم 
الــدولــة عــمــر بــن الخــطــاب رضــي ال عــنــه رضــي ال عــنــه ف بــاب تحــديــد ضــوابــط اكــتــســاب المــلــكــيــات 
ونـقـلـهـا (الـفـرع الـثـانـي) وهـي: الحـدّ مـن الـقـطـائـع المـمـتـدة بـغـرض الإحـيـاء دون جـدوى اقـتـصـاديـة ومـردوديـة 
اسـتـثـمـاريـة, خـاصـة عـنـد تـعـطـيـل إحـيـائـهـا (المـسـألـة الأولـى) والـنـهـي عـن شـراء أرض الخـراج ورقـيـق أهـل 
الـذمـة (المـسـألـة الثـانـيـة) وقـراره بـعـدم تـقـسـيـم أرض الـسـواد عـلـى خـصـوص المـقـاتـلـي الـفـاتحـي (المـسـألة 
الـثـالـثـة) لـنـخـلـص ف الـنـهـايـة إلـى كـشـف بـعـض الآثـار الاقـتـصـاديـة والـتـنـمـويـة لمـثـل هـذه الإجـراءات (الـفـرع 

الثالث). 

الفرع الأول: تعمير الأرض والمجال 

المسألة الأولى: أنواع الأرض 

 الأرض مخــلوقــة لمــنافــع ســكانــها المــقيمين فــوقــها يســتفيدون مــن عــينها وريــعها، ومــن ثــرواتــها الــظاهــرة والــباطــنة، 

ويـتعاونـون عـلى إحـيائـها، ويـتنافـسون فـي تـعميرهـا بـالـزراعـات والـبناءات والإنـشاءات، ويـتملكون مـنها مـا يـقدرون 

عــلى الانــتفاع الخــاص بــه، وتــوظــيفه فــي الخــير الــعام. وتــختلف الأراضــي فــي صــبغتها. فهــي إمــا اخــتصاص، وإمــا 

مشـتركـة بـين الجـميع، مـشاعـة لـلعموم. وهـي إمـا عـامـر، وإمـا مـوات غـامـر. والمشـتركـات قـي الأرض أنـواع ثـلاث: عـين 

الأرض المـوات، والمـعادن وهـي الأعـيان الخـارجـة مـنها، والمـنافـع المـتعلقة بـرقـبتها. والاخـتصاصـات أنـواع كـثيرة. وكـل 

أرض لـيس لـها مـالـك يـقوم عـليها فـلا يـجوز تـركـها مـعطلة، وإنمـا يـجب تـعميرهـا، حـتى وإن كـانـت فـي الـسابـق عـامـرة، 
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ثـم جـرى عـليها الخـراب، ولـم يـعد مـعروفـا صـاحـبها، فـيكون لـها حـكم الأمـوال الـضائـعة، ويسـتأنـف عـمارتـها. ويمـكن 

لــلحاكــم أن يــوزع قــطع الأرض عــلى بــعض الأفــراد مــن المســلمين ومــن غــير المســلمين، ويــطالــبهم بــاســتصلاحــها 

واسـتغلالـها، ويـوظـف عـليها مـعالـيم الاسـتغلال (الخـراج) فـتصبح مـساهـمة فـي صـنع الـثروة الـوطـنية، عـبر إقـامـة 

المـشاريـع الـزراعـية أو الـصناعـية أو الـعقاريـة.كـما يمـكن لـلحاكـم أن يسـتأثـر بـبعض الأراضـي، فـتبقى مـلكا خـاصـا 

لـلدولـة لأجـل الأغـراض الأمـنية والـعسكريـة والاسـتثماريـة والـتمويـنية، مـن قـبيل المخـزون الاسـتراتـيجي، ممـا يـعرف فـي 

 . ۱الإسلام بالحمى والصوافي

المسألة الثانية: عناية الإسلام بتعمير الأرض وإنمائها 

يـقول الله تـعالـى: ﴿وَنُـرِيـدَ أنَْ نمَُـنَّ عَـلَى اُلـذِيـنَ اُسْـتُضْعِفُوا فِـي اُلأَْرْضِ ونَجـَْعَلَهُمْ أَئِـمَّةً وَنجَْـعَلْهُمْ اُلْـوَارِثَـينَ وَنمَُـكِّنَ لَـهُمْ فِـي 

اُلأَْرْضِ وَنُـرِيَ فـِرعَْـوْنَ وَهـَامَـانَ وَجُـنُودهُـُمَا مِـنْهُمْ مـَا كَـانـُوا يَحْـذرَُونَ﴾ سـورة الـقصص/ الآيـتان ٥- ٦. وبـالـرغـم مـن أنّ 

الآيـات نـزلـت فـي خـصوص المسـتضعفين مـن بـني إسـرائـيل فـي أرض مـصر، إلا أنّ مـعانـيها تـعم غـيرهـم. فـالـتمكين مـن 

الخـالـق، والـتسخير مـن لـدنـه لـقوى الـطبيعة، ولـقوانـين الـعمران، ليسـت الـغايـة مـنه مجـرد الحـوائـج الأصـلية الـطبيعية 

الـغريـزيـة الـتي يـشارك فـيها بـنو آدم أجـناس المخـلوقـات وأنـواعـها وأصـنافـها وأفـرادهـا، وإنمـا المـراد بـالـتمكين " إنـشاء أقـصى 

مـا يمـكن مـن الـطاقـات المـضمرة فـي الـعزائـم والـعقول لاسـتثارة أقـصى مـا يمـكن مـن الخـيرات المـضمرة فـي بـاطـن الأرض 

. وقـد كـان الـفقهاء والحـكام حـريـصين عـلى تـعظيم  ۲وخـفايـا الـطبيعة، لإقـامـة أفـضل مـا يسـتطاع مـن الـعمارة المـزدهـرة "

الانـتفاع بـالأرض، وتـوزيـعها عـلى المسـتحقين لـيعمروهـا ولا يـعطلوهـا حـتى " لا تـترك أرض لا مـلك لأحـد فـيها ولا 

. ويـروي ابـن سـلام وعـنه يـنقل ابـن زنجـويـه عـن  ۳عـمارة حـتى يـقطعها الإمـام فـإنّ ذلـك أعـمر لـلبلاد وأكـثر للخـراج "

محـمد بـن كـثير عـن أبـي رجـاء الخـراسـانـي عـن جسـر قـال: " شهـدت كـتاب عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه إلـى 

عـدي بـن أرطـأة قـرئ عـلينا بـالـبصرة: أمـا بـعد، فـإنّ الله سـبحانـه إنمـا أمـر أن تـؤخـذ الجـزيـة ممـن رغـب عـن الإسـلام، 

واخـتار الـكفر عـتيا وخسـرانـا مـبينا. فـضع الجـزيـة عـلى مـن أطـاق حـملها. وخـلّ بـينهم وبـين عـمارة الأرض. فـإنّ فـي 

١ ر: الــعزيــز شــرح الــوجــيز، الــعزيــز شــرح الــوجــيز، أبــو الــقاســم عــبد الــكريــم بــن محــمد الــرافــعي الــقزويــني (٦٢٣ هـ) تــحقيق: عــلي محــمد 
عـــــوض وعـــــادل أحـــــمد عـــــبد المـــــوجـــــود، دار الـــــكتب الـــــعلمية، بـــــيروت، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م، ج٦، ص ٢٠٥ إلـــــى ٢١٠ وج٦ ص ٢١٢، ٢١٣ 

وج٦، ص ٢٢٠ واقتصادنا، محمد باقر الصدر، دار التعارف، بيروت، ط٢٠، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م، من ص ٤١٩ إلى ص ٤٤٩.
٢ الثروة في ظل الإسلام، البهي الخولي، دار بوسلامة، تونس، ١٩٨٤، ص ٦٨.

٣ الخراج، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ( - ١٨٢ هـ ) دار المعرفة، بيروت، د ت، ص ٦١.
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. [ضـعيف الإسـناد] وممـا كـتبه عـلي بـن أبـي طـالـب إلـى قـرظـة بـن  ۱ذلـك صـلاحـا لمـعاشـر المسـلمين وقـوة عـلى عـدوهـم"

كـعب الأنـصاري قـولـه: " أمـا بـعد فـإنّ رجـالا مـن أهـل الـذمـة مـن عـمالـك ذكـروا أنـهارا فـي أرضـهم قـد عـفا واُدّفـن فـيه، 

وفـيه لـهم عـمارة عـلى المسـلمين.. فـانـظر أنـت وهـم. ثـم أعـمر وأصـلح النهـر. فـلعمري لـئن يـعمروا، أحـب إلـينا مـن أن 

. ويـكرر الـدعـوة عـينها فـي كـتابـه إلـى مـالـك  ۲يخـرجـوا وأن يعجـزوا أو يـقصروا فـي واجـب مـن صـلاح الـبلاد والسـلام"

بـن الحـارث الأشـتر الـنخعي والـيه عـلى مـصر، عـندمـا عهـد إلـيه جـبايـة خـراجـها وجـهاد عـدوهـا واسـتصلاح أهـلها 

وعـمارة بـلادهـا. وممـا جـاء فـيه: "وتـفقد أمـر الخـراج بمـا يـصلح أهـله، فـإنّ صـلاحـه وصـلاحـهم صـلاح لمـن سـواهـم. ولا 

صـلاح مـن سـواهـم إلا بـهم لأن الـناس كـلهم عـيال عـلى الخـراج. ولـيكن نـظرك فـي عـمارة الأرض أبـلغ مـن نـظرك فـي 

اسـتجلاب الخـراج لأنّ ذلـك لا يـدرك إلا بـالـعمارة. ومـن طـلب الخـراج بـغير عـمارة أخـرب الـبلاد وأهـلك الـعباد ولـم 

. وكـتب إلـى عـامـله عـلى أذربـيجان قـيس بـن سـعد بـن عـبادة: " أقـبل عـلى خـراجـك بـالحـق  ۳يسـتقم أمـره إلا قـليلا "

 . ٤وأقبل على جندك بالإنصاف "

الفرع الثاني: السياسة الإجرائية في تملك الأراضي وتوزيعها 

المسألة الأولى: تحديد مساحات الأراضي المقطعة عند العجز عن إحيائها  

الإحـياء المجـرد عـن إذن الحـاكـم أو المـفتقر إلـيه هـو حـق لـصاحـب الـتحجير يمـنحه سـلطة الاسـتئثار بـالمـوضـع. ولـكنها 

سـلطة غـير مـطلقة، وإنمـا محـدودة فـنيا (امـتداد المـساحـات كـثيرا) وزمـنيا (تجـاوز مـدة الـتحجير دون الإحـياء الـفعلي) 

) مـن دون أن يـكون قـد أحـيا بـالـفعل مـدة مـعينة مـن الـزمـان فـإنـه  ٥ومـن مـارس هـذا الحـق بـالـقوة (أي نـظريـا وافـتراضـيا

٦يـعتبر محتجـزا لـلأرض ومـتعسفا فـي حـقه. وبـالـرغـم مـن أنّ الأرض بمـنزلـة المـال كـما يـقول الـقاضـي أبـو يـوسـف، 

ولــلإمــام أن يــقطع مــنها بــالــذي يــرى أنــه خــير للمســلمين وأصــلح لأمــرهــم، إمــا إقــطاع تمــليك وإمــا إقــطاع اســتغلال 

١ الأمـــوال، أبـــو عـــبيد الـــقاســـم بـــن ســـلام، تـــحقيق: أبـــو أنـــس ســـيد بـــن رجـــب، دار الهـــدي الـــنبوي، مـــصر، دار الـــفضيلة، الـــسعوديـــة، ط١، 
١٤٠٨ هـ/ ٢٠٠٧م، ر: ١٢٣، ١/ ١٠٣ والأمــوال، حــميد بــن زنــجويــه، تــحقيق: شــاكــر فــياض، مــركــز المــلك فــيصل لــلبحوث، د ت، ر: ١٧٩، 

.١/ ١٦٩
٢ تــــاريــــخ الــــيعقوبــــي، أحــــمد بــــن أبــــي يــــعقوب بــــن جــــعفر " الــــيعقوبــــي" (- ٢٩٢ هـ/ ٩٠٥ م) تــــحقيق: عــــبد الأمــــير مــــهنا، شــــركــــة الأعــــلمي 

للمطبوعات، بيروت، ط١، ١٤٣١ هـ/ ٢٠١٠م، ٢/ ١٠٨.
٣ نهج البلاعة، الشريف الرضا، شرح: محمد عبده، دار المعرفة، بيروت، د ت، ٣/ ٩٧.

٤ تاريخ اليعقوبي، ٢/ ١٠٦.
يـــشير جـــون جـــاك روســـو إلـــى أنّ الامـــتلاك بـــمقتضى الـــعقد الاجـــتماعـــي يـــقوم عـــلى حـــمايـــة حـــق الأقـــوى وهـــو واضـــع الـــيد الأول. ومـــما   ٥
يشــترطــه لــصحة الــتملك ألا يــحتل المــرء قــدرا أكــبر مــما يــحتاج إلــيه وألا تــكون عــلاقــته بــالمــملوك مجــرد عــلاقــة صــوريــة وإنــما تــثبت الــعلاقــة 
الـحقيقية بـالـعمل والاسـتثمار الـلذان يـمثلان الـعلامـة الـوحـيدة الجـديـرة بـاحـترام الـغير لـدى انـعدام الـوثـائـق الـقانـونـية. فـي الـعقد الاجـتماعـي 

أو مبادئ الحق السياسي، جون جاك روسو، تعريب: عمار الجلاصي وعلي الأجنف، دار المعرفة، تونس، ط٢، ٢٠٠٤، ص ٢٩. 
٦ الخراج وصناعة الكتابة، قدامة بن جعفر، شرح وتعليق: محمد حسين الزبيدي، دار الرشيد للنشر، العراق، ١٩٨١، ص ٢٤١.
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، ولا يحـل لمـن يـأتـي مـن الحـكام  ۲مـؤقـت وبـالـرغـم مـن أنّ تـصرف المـتملك فـي مـلكه بـوقـف الإقـطاع أو بـتأجـيره جـائـز ۱

. فـإنّ عـمل الحـاكـم عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه  ۳أن يـردّ الإقـطاع، ولا أن يخـرجـه ممـن هـو فـي يـده وارثـا أو مشـتريـا

كـان بـخلاف هـذا عـندمـا لاحـظ أنّ الإقـطاع عـلى إطـلاقـه، يـخالـف غـايـة الإصـلاح وتـألـيف الـقلوب عـلى الإسـلام 

وعـمارة الأرض، وهـي الـعلة والمـقصد الـذي مـن أجـله شـرع الحـكم. فـللحاكـم حـينئذ أن يـقيد هـذا الحـق المـمنوح لـه، 

لأنـه مـنع غـيره مـن الاسـتفادة بـالأرض مـوضـوع الإحـياء، مـن دون أن يـكون قـد انـتفع بـها بـنفسه. فـمن طـالـت مـدة 

تحــجيره لــلأرض بحســب الــعرف، قــال لــه الســلطان أحــي أو اتــرك، لأنــه ضــيقّ عــلى الــناس فــي حــق مشــترك. فــإن 

اسـتمهل المحجـّر لـعذر كـغيبة مـال أو عـمال أو آلـة، أمهـله الحـاكـم مـدة قـريـبة يـعود تـقديـرهـا إلـيه. فـإن مـضت ولـم 

. قـال السـبكي: " إذا عـرف الإمـام أنـه لا عـذر لـه فـي تـطويـل المـدة انـتزعـها مـنه فـي  ٤يـحي، مـنعه مـن حـق الإحـياء

. وقـال إمـامـه مـن قـبله: " إذا أقـطع السـلطان أحـدا  ٥الحـال. وكـذلـك إن لـم تـطل المـدة وعـلم أنـه مـعرض عـن الـعمارة"

 . ٦أرضا أو نحوها فلم يعمرها، فإنه يخيره بين إحيائها أو تخليتها لغيره ممن يحييها "

وقـد أقـطع الـرسـول صلى الله عليه وسلم أنـاسـا مـن جهـينة أو مـزيـنة أرضـا فـعطلوهـا فـجاء قـوم فـأحـيوهـا فـقال عـمر:" لـو كـانـت قـطيعة 

مـني أومـن أبـي بـكر لـرددتـها ولـكن مـن رسـول الله. وقـال مـن عـطّل أرضـا ثـلاث سـنين لـم يـعمرهـا فـجاء غـيره فـعمرهـا 

فهـي لـه". والأثـر روايـة عـمرو بـن شـعيب عـن عـمر وهـو مـنقطع الإسـناد لأنّ عـمرو لـم يـدرك عـمر بـن الخـطاب رضـي 

. وروى أبـو يـوسـف أن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه قـال عـلى المـنبر: " مـن أحـيا أرضـا مـيتة فهـي لـه ولـيس  ۷الله عـنه 

۸لمتحجر حق بعد ثلاث سنين " وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون. 

١ الأوضـــاع المـــالـــية والاقــــتصاديـــة فـــي الـــعصر الأمـــوي، إبـــراهـــيم حـــركـــات، مجـــلة دعـــوة الـــحق، العــ٢٦٧ــدد، صـــفر ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م، 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ص ٩.

٢ الـــرســـائـــل الـــزيـــنية،، زيـــن الـــديـــن ابـــن إبـــراهـــيم المـــعروف بـــابـــن نـــجيم (- ٩٧٠ هـ) تـــحقيق: محـــمد أحـــمد ســـراج وعـــلي جـــمعة محـــمد، دار 
السلام، القاهرة، ط١، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩م، ص ٢٤٠، ٢٤١.

٣ الخراج، أبو يوسف، ص ٦٠.
٤ الاســـتذكـــار، أبـــو عـــمر يـــوســـف بـــن عـــبد الـــبر (- ٤٦٣هـ) تـــحقيق: عـــبد المـــعطي أمـــين قـــلعجي، دار قـــتيبة، دار الـــوعـــي، ط١، ١٤١٤ هـ/ 
١٩٩٣م، ٢٢/ ٢١٤ والــعباب المــحيط بــمعظم نــصوص الــشافــعي والأصــحاب، ابــن المــذحــجي المــزجــد الــيمني (- ٩٣٠ هـ) تــحقيق: حــمدي 

الدمرداش، دار الفكر، ط١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١م، ٣ /١٠٩٨.
٥ مـغني المـحتاج، شـمس الـديـن محـمد بـن محـمد الخـطيب الشـربـيني، تـحقيق: عـلي محـمد عـوض وعـادل أحـمد عـبد المـوجـود، دار الـكتب 

العلمية، بيروت، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠م، ٤/ ٢٩٦.
٦ الــحاوي، أبــوالــحسن عــلي بــن حــبيب المــاوردي (-٤٥٠ هـ) تــحقيق: عــلي محــمد عــوض وعــادل أحــمد عــبد المــوجــود، دار الــكتب الــعلمية، 

بيروت، ط١، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م، ٩/ ٣٣٧.
٧ أبــو يــوســف، الخــراج، ص ٦١ ويــحي بــن آدم الــقرشــي (- ٢٠٣ هـ)، الخــراج، تــحقيق: أحــمد محــمد شــاكــر، دار المــعرفــة، بــيروت، د ت 

ص٩١ النص والهامش.
٨ أبو يوسف، م ن، ص ٦٥.
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وروى محـمد بـن إسـحاق عـن عـبد الله بـن أبـي بـكر قـال: جـاء بـلال بـن الحـارث المـزنـي إلـى الـرسـول صـلى الله عـليه 

) وكـتب لـه الـنبي صلى الله عليه وسلم: «بـسم الله الـرحـمان  ۱وسـلم فـاسـتقطعه أرضـا فـأقـطعها لـه طـويـلة عـريـضة (هـي أرض الـقبلية 

۲الـرحـيم هـذا مـا أعـطى محـمد رسـول الله بـلال بـن الحـارث المـزنـي أعـطاه مـعادن الـقبلية جَـلسْيّها وغَـوْريّـها وحـيث 

٤يـصلح الـزرع مـن قـدس ولـم يـعطه حـق مسـلم» [حـسن] فـلما ولـي عـمر قـال لـه: "يـا بـلال إنـك اسـتقطعت رسـول  ۳

الله أرضـا طـويـلة عـريـضة فـقطعها لـك وأن رسـول الله لـم يـكن يمـنع شـيئا يـسألـه وأنـت لا تـطيق مـا فـي يـدك. فـقال: 

أجـل. فـقال: فـانـظر مـا قـويـت عـليه مـنها فـأمـسك ومـا لـم تـطق ومـا لـم تـقوى عـليه فـادفـعه إلـينا نـقسمه بـين المسـلمين. 

فـقال: لا أفـعل والله شـيئا أقـطعنيه رسـول الله. فـقال عـمر: والله لـتفعلن. فـأخـذ مـنه مـا عجـز عـن عـمارتـه فـقسمه بـين 

 . ٥المسلمين"

ويـعلق بـعض الـباحـثين المـعاصـريـن عـلى تـأثـير هـذا الـنوع مـن الإجـراءات الـتي تـلزم المـلاك بـتطويـر الأراضـي واسـتغلالـها 

عـلى الـكفاءة المـالـية لـلأرض ولـلموارد عـمومـا بـالـقول: " يمـكن لسـياسـة الحـكومـة أن تـكون ذات أثـر مـهم فـي احـتمال 

كـون الـترسـبات مـنخفضة الـتكليف سـتخرج قـبل الـترسـبات ذات الـتكلفة الـعالـية وهـو مـا تـقتضيه الـكفاءة. فـما 

يـدعـى بـند الاجـتهاد الـذي يشـترط تـطويـر قـطعة مـن الأرض خـلال ٥ سـنوات مـن تـأجـيرهـا عـلى سـبيل المـثال يمـكن أن 

يـجعل الشـركـات تسـتخرج تـرسـبات كـانـت - لـولا ذلـك - سـتحتفظ بـها ولا تـطرحـها فـي الـسوق بـانـتظار أن يـرتـفع 

 . ٦سعرها "

١ أرض الــقبلية: ســراة فــيما بــين المــديــنة ويــنبع. مــا ســال مــنها إلــى يــنبع ســمي بــالــغور ومــا ســال مــنها إلــى أوديــة المــديــنة ســمي بــالــقبلية. 
ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ١٩٥٧، ٤ /٣٠٧.

٢ جـلسيّها بـفتح الـجيم وسـكون الـلام نسـبة إلـى جـلس بـمعنى المـرتـفع. وغـوريـّها مـن الـغور بـمعنى المـنخفض. والمـراد أعـطاه مـا ارتـفع مـنها 
ومــا انــخفض. عــون المــعبود شــرح ســنن أبــي داود، أبــوالــطيب محــمد شــمس الــحق الــعظيم آبــادي، طــبعة ١، دار ابــن حــزم، بــيروت،١٤٢٦ 
هـ/ ٢٠٠٥ م بـتعليق نـاصـر الـديـن الألـبانـي وعـنايـة أبـوعـبد الله الـنعمانـي، ١/ ١٣٨٦ وطـبعة المـكتبة السـلفية، المـديـنة المـنورة، بـتحقيق: عـبد 

الرحمان محمد عثمان، ط٢، ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م، ٨/ ٣١٣.
٣ ر: ســـنن أبـــي داود (٢٠٢- ٢٧٥ هـ) دار الفجـــر لـــلتراث، الـــقاهـــرة، ط٢، ١٤٣٤ هـ/ ٢٠١٣ م، عـــن عـــمرو بـــن عـــوف المـــزنـــي عـــن أبـــيه عـــن 

جده، كتاب الخراج والفيء والإمارة (١٤) باب (٣٦) فيس إقطاع الأرضين، ح ٣٠٦٢، ص ٥٢٢.
٤ عـند أبـي جـعفر الـداودي أبـوبـكر هـومـن طـالـب بـاسـترجـاع بـعضها عـندمـا تـولـى الـحكم. الأمـوال، أبـو جـعفر أحـمد بـن نـصر الـداودي (- 

٤٠٢ هـ/. ١٠١١ م) تحقيق: رضا محمد شحاده، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨م، النص المحقق، ١/ ٦١.
٥ الخـراج، يـحي بـن آدم، ص ٩٣، ٩٤ وفـي روايـة قـدامـة بـن جـعفر لـلقصة أنـها أرض الـعقيق فـقال لـه عـمر إنّ الـرسـول لـم يـقطعك الـرقـيق 
لتحجـزه عـن الـناس إنـما أقـطعك لـتعمر. فخـذ مـنه مـا قـدرت عـلى عـمارتـه وردّ الـباقـي. ر: الخـراج وصـناعـة الـكتابـة، ص ٢٤١ والمسـتدرك، 
أبـــوعـــبد الله محـــمد بـــن عـــبد الله الـــحاكـــم الـــنيسابـــوري، تـــحقيق: مـــصطفى عـــبد الـــقادر عـــطا، دار الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت، ط٢، ١٤٢٢ هـ/ 

٢٠٠٢م، ١/ ٥٦١.
٦ ر: الموارد والتنمية، تحرير: بيتر دورنر ومحمود الشافعي، ندوة من تنظيم منظمة أوابك، الكويت ١٩٨٤، ص ١٨١.
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المسألة الثانية: النهي عن شراء أرض الخراج ورقيق أهل الذمة 

رغـم أنّ الأصـل فـي الأمـور جـواز شـراء الأرض إذا رضـي صـاحـبها بـبيعها مسـلما كـان أو ذمـيا، إلا أنّ الاسـتراتـيجيا 

الاقـتصاديـة لـلدولـة الإسـلامـية زمـن الـصحابـة كـانـت تـأبـى ذلـك أو قـل تـقيده. فـقد تـتابـعت الآثـار عـنهم بـكراهـة شـراء 

أرض الخـراج ورقـيق أهـل الـذمـة قـالـه ابـن سـلام الـذي روى بـسنده عـن عـنترة قـال: سـمعت عـليا يـقول: إيـاي وهـذا 

الـسواد. وعـن قـتادة عـنه كـرم الله وجـهه أنـه بـررّ حـكم الـكراهـة بـأنّ عـليها خـراج المسـلمين. وعـن أبـي عـياض عـن عـمر 

قـال: " لا تشـتروا رقـيق أهـل الـذمـة فـإنـهم أهـل خـراج وأرضـيهم فـلا تـبتاعـوهـا. ولا يـقرن أحـدكـم بـالـصغار بـعد أن 

نجـاه الله مـنه ". والـصغار المـقصود مـنه الـذلـة والمـهانـة الـتي عـلى الـذمـيين فـي قـولـه تـعالـى: ﴿حَـتَّى يَـعْطُوا الُجِْـزْيَـةَ عَـنْ يَـدٍ 

وَهـُمْ صَـاغِـرُونَ﴾ الـتوبـة/ الآيـة ۲۹. وحـدث الأنـصاري عـن ابـن عـقيل عـن الحـسن أنـه سـألـه عـن هـذا الحـكم فـقال 

. وعـلاوة عـلى تـنصيص عـمر عـلى عـلة الـكراهـة فـي هـذا الـتصرف الاقـتصادي وهـي الـذلـة مـن  ۱لأنـهم فـيء للمسـلمين

الـناحـية المـعنويـة، وكـونـها فـيئا لـعموم المسـلمين مـن الـناحـية الاقـتصاديـة، فـقد كـان يـردّ الـبيع إن وقـع. روى الـشعبي أنّ 

عـتبة بـن فـرقـد اشـترى أرضـا عـلى شـاطـئ الـفرات فـذكـر ذلـك لـعمر فـقال لـه:" ممـن اشـتريـتها؟ قـال: مـن أربـابـها. فـلما 

اجـتمع المـهاجـرون والأنـصار عـند عـمر قـال: هـؤلاء أهـلها فهـل اشـتريـت مـنهم شـيئا. قـال: لا. قـال: فـارددهـا عـلى مـن 

. وقـد حـقق المسـلمون الحـكمة مـن الحـفاظ عـلى مـلكية الأرض لأصـحابـها الجـامـعة بـين  ۲اشـتريـتها مـنه وخـذ مـالـك "

إدرار الأربـاح والمحـافـظة عـلى عـمارتـها لـكون الأرض مـن أعـظم عـوامـل الإنـتاج. وحـفظوا مـصلحة اقـتصاديـة مـحققة 

كـانـت لـتضيع لـو أنـهم سـمحوا بـنقل مـلكيتها رقـبة وانـتفاعـا لـهم. فـيفقدهـا الـعمال عـليها وتـنتقل المـطالـبة بخـراجـها 

مــنهم إلــى المســلمين. والــنتيجة إمــا أن يشــتغل فــيها لــيؤدي حــقها مــنها ويــنشغل عــن الجــهاد. وإمــا أن يــفرط فــي 

عــمارتــها ويــضيع عــلى المســلمين مــنفعتها. وكــلاهــما شــر اســتطاع الحــكام المســلمون دفــعه عــندمــا رتــبوا المــصالــح 

واستشرفوا المآلات وأتقنوا فقه الأولويات.  

المسألة الثالثة: سياسة عمر في عدم تقسيم الأرض المفتوحة 

الــبند الأول: اجــتهاد عــمر فــي عــدم تقســيم أرض الــسواد عــلى المــقاتــلين: يــعتبر أمــير المــؤمــنين أبــو حــفص عــمر بــن 

الخـطاب رضـي الله عـنه مـن أمهـر الـقادة قـي الحـكم والإدارة والتخـطيط والاسـتشراف. وتـعدّ اجـتهاداتـه وتـقديـراتـه مـن 

أصـوب مـا قـد يـوجـد بـعد الـوحـي فـي المـادة الإداريـة والـقضائـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية. يـنبئ عـن هـذا قـراره الجـريء 

١ انـــظر هـــذه الآثـــار وغـــيرهـــا فـــي الـــسنن الـــكبرى، أبـــوبـــكر أحـــمد بـــن الحســـين بـــن عـــلي الـــبيهقي (- ٤٥٨ هـ) دار الـــفكر، دت، ر ١٨٤٠٠ 
و١٨٤٠١، ٩/ ٢٣٧ والأموال، ابن سلام، ١/ ١٥٢، ١٥٣، ١٥٦ وابن زنجويه، ١، ٢٣٤، ٢٤٠.

٢ ابن سلام، م ن، ١/ ١٥٢.
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بـعدم تقسـيم أرض الـسواد عـلى خـصوص المجـاهـديـن بـل تـركـها بـأيـدي أصـحابـها مـن الـسكان المحـليين - رغـم رفـضهم 

الإسلام - الذين هم أدرى بحسن استغلالها مقابل توظيف الخراج الموسمي عليها. 

والمــعروف أنّ الأرض المــفتوحــة بــالــصلح تــبقى رقــبتها لأصــحابــها ويــتفق المســلمون مــعهم عــلى الــصيغة المــناســبة 

لاسـتغلالـها والاسـتفادة مـنها. وأمـا الـبلاد المـفتوحـة عـنوة فـقد جـرت الـعادة الشـرعـية عـلى تقسـيم أراضـيها أسـهما 

عـلى المـقاتـلين. وعـلى أسـاس هـذه الـقاعـدة أراد المسـلمون اقـتسام أرض الـعراق والـشام ومـصر وكـتب أمـراء الجـهاد إلـى 

عـمر بـذلـك، فـقال بـلال والـزبـير وأصـحابـهما: اقـسمها بـيننا وخـذ خـمسها ولـكنه لـم يـجبهم إلـيه بـل رأى فـيها رأيـا 

آخـر أشـار بـه عـليه مـعاذ عـندمـا نـبهه إلـى ضـرورة الـتفكير فـيمن يـأتـي مـن المسـلمين فـي المسـتقبل وتجـنب تـركـيز الـثروة 

. رأى عـمر أن يـحبسها وأن يـرتـب عـليها حـكم الـفيء لا حـكم الـفتح بـالـقوة حـتى يـفيد  ۱فـي عـدد محـدود مـن الـناس

مـنها جـميع المسـلمين: المـقاتـلة والجـهاز الإداري والـقضائـي المـسؤول عـن الجـنود والـذريـة والـفقراء وسـائـر المسـلمين ممـن 

يـأتـي بـعدهـم. واسـتشار عـمر أهـل النهـى، وتـداولـوا الآراء، ولا يـزال يـحاجـج عـن رأيـه حـتى اقـتنع أغـلبهم بـرجـاحـة 

  . ۲موقفه

يـروي سـعيد بـن مـنصور قـال: " لمـا افـتتح المسـلمون الـسواد قـالـوا لـعمر اقـسمه بـيننا فـأبـى، فـقالـوا: إنـا فـتحناه عـنوة، 

قـال: فـما لمـن جـاء بـعدكـم مـن المسـلمين؟ فـأخـاف أن تـفاسـدوا بـينكم فـي المـياه، وأخـاف أن تـقتتلوا ". فـأقـر أهـل 

  . ۳السواد في أرضيهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضهم الطسق يعني الخراج ولم يقسمها بينهم

البند الثاني: الأصول الشرعية والمبررات الاقتصادية لهذه السياسة العمرية 

الـفقرة الأولـى: الاسـتدلال بـالـقرآن: اسـتدل عـمر عـلى رأيـه هـذا بـالـقرآن الـعظيم بـآيـات الـفيء مـن سـورة الحشـر ﴿ومـا 

أفـاء الله عـلى رسـولـه مـن أهـل الـقرى فـلله ولـلرسـول ولـذي الـقربـى والـيتامـى والمـساكـين وابـن السـبيل كـي لا يـكون دولـة 

بـين الأغـنياء مـنكم…﴾ الحشـر/ ٦- ۷ وجـمع إلـى ذلـك قـولـه تـعالـى: ﴿لـلفقراء المـهاجـريـن… ورضـوانـا﴾ وقـولـه عـزّ 

وجـلّ ﴿والـذيـن تـبوؤوا الـدار والإيمـان… خـصاصـة﴾ وفـهم عـمر أن الآيـة الأولـى رقـم ۷ الـتي نـزلـت فـي شـأن بـني 

١ روى ابـن سـلام بـسنده عـن عـبد الله بـن قـيس أوبـن أبـي قـيس الـهمدانـي قـال: قـدم عـمر الـجابـية فـأراد تـقسيم الأرض بـين المسـلمين فـقال 
لـه مـعاذ: والله لـيكونـن إذا مـا تـكره. إنـك إن قـسمتها الـيوم صـار الـريـع الـعظيم فـي أيـدي الـقوم ثـم يـبيدون فـيصير ذلـك إلـى الـرجـل أوالمـرأة 
ثـم يـأتـي مـن بـعدهـم قـوم يسـدون مـن الإسـلام مسـدّا وهـولا يجـدون شـيئا. فـانـظر أمـرا يـسع أولـهم وآخـرهـم. الأمـوال، ابـن سـلام، ١/ ١٢٢، 
١٢٣ والأمـــوال، ابـــن زنـــجويـــه، ١/ ١٩٥، ١٩٦. والـــشك مـــن أبـــي عـــبيد فـــي عـــبد الله بـــن قـــيس أوابـــن أبـــي قـــيس أزلـــناه مـــن كـــتاب الجـــرح 
والـتعديـل لابـن أبـي حـاتـم الـرازي فـهوعـبد الله بـن قـيس الـهمدانـي الحـمصي روى عـن تـميم بـت عـطية. وقـد سـأل المـصنف عـنه أبـاه فـقال 

هوصالح. الجرح والتعديل، تر: ٦٥٢، القسم ٢، مج ٢، ص ١٣٩. 
٢ الخراج، أبويوسف، ص ٢٥ والأموال، الداودي، النص المحقق، ١/ ٥٠.

٣ سـنن سـعيد بـن مـنصور(- ٢٢٧هـ) تـحقيق: حـبيب الـرحـمان الأعـظمي، الـدار السـلفية، الـهند، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٢م، كـتاب الـجهاد، بـاب 
ما جاء في الفتوح، ر ٢٥٨٩، القسم الثاني من المجلد الثالث، ص ٢٦٨ والأموال، ابن سلام، ١/ ١٢٠.
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الـنضير هـي عـامـة فـي الـقرى كـلها وأنّ الآيـة ۹ لـلأنـصار خـاصـة ولـكن الله خـلط بـهم غـيرهـم فـي السـياق فـقال جل جلاله 

﴿والـذيـن تـبوؤوا الـدار والإيمـان مـن قـبلهم يـحبون مـن هـاجـر إلـيهم﴾ الآيـة فـكانـت هـذه عـامـة لمـن جـاء بـعدهـم. 

فـكانـت ثـمرة تـرتـيب الاجـتماع بـين الخـاص والـعام والجـمع بـين خـصوص السـبب وعـموم الـدلالـة أن فـهم رضـي الله عـنه 

أنّ هـذا الـفيء صـار بـين هـؤلاء جـميعا المـهاجـريـن والأنـصار أصـلا والحـاضـريـن مـن المسـلمين والمـقبلين تـبعا. فـكان 

اسـتدلالا بـارعـا مـنه أعـجب الـصحابـة فـتابـعوه وأقـروه عـليه وأعـجب الـقاضـي أبـا يـوسـف فـقال: " والـذي رأى عـمر 

رضـي الله عـنه مـن الامـتناع مـن قـسمة الأرضـين بـين مـن افـتتحها عـندمـا عـرّفـه الله مـا كـان فـي كـتابـه مـن بـيان ذلـك 

 . ۱توفيقا من الله كان له فيما صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين."

ومـا مـن عـجب أن يـتوفـق عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه لـفهم مـعانـي كـلام الله ومـقاصـده الـكلية لا مـن آيـة واحـدة 

وإنمـا مـن مجـموع ألـفاظـه ومـن سـياقـاتـه الـعامـة وهـو الـذي كـان يجتهـد بـين يـدي رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهـو الـذي كـان يـنطق 

بالقول ويرى الرأي فيوافق الوحي المنزل من الله جل جلاله في غير ما مناسبة.  

الـفقرة الـثانـية: الاسـتدلال بـالمـصلحة: مـلخص رأي عـمر الـذي اسـتنبطه مـن الـقرآن مـنع قـسمة الأرض أو وجـوب 

. وهـو يـرى أنّ  ۲وقـفها بـاعـتبار أنـها فـي حـكم الـفيء المـتروك لـلإمـام الاجـتهاد فـيه بمـا يـحقق المـصلحة الـعامـة للمسـلمين

الإمـام المـنوط بعهـدتـه الـتصرف عـلى الـرعـية بمـا يـوافـق المـصلحة، إذا قـصرت المـصلحة الخـاصـة قـدم عـليها المـصلحة 

الـعامـة. وحـين تـتفوق المـصلحة الـدائـمة عـلى المـصلحة الآنـية فـإنـها تـرجـح كـفتها. وبـعد أن نـظر فـي المـصالـح عـمومـها 

وخـصوصـها مـن جـهة، وفـي دوامـها وتجـددهـا وتـوقـيتها مـن جـهة أخـرى تـوصـل إلـى إقـناع أغـلب الـصحابـة بـأن رأيـه هـو 

الأًصـلح، وأنّ لا يـظلم المـقاتـلة حـقهم وإنمـا يـوصـل يـوسـع دائـرة المسـتفيديـن مـن الحـقوق. وعـبّر رضـي الله عـنه عـن 

المـصلحة فـي بـعدهـا الـعام الـشامـل المسـتغرق لـلمقاتـلين ولـغير المـقاتـلين ولـلضعفاء والـعاجـزيـن والأصـحاء والأرامـل 

ولــلغايــات الــدفــاعــية والأمــنية وحــمايــة الــبيضة بــقولــه: " فــتكون فــيئا للمســلمين لــلمقاتــلة والــذريــة ولمــن يــأتــي 

. وعـبّر عـن المـصلحة فـي بـعدهـا المـتعلق بـالاسـتدامـة المسـتغرق لـلزمـان والـضامـن لحـقوق الأجـيال فـيما رواه  ۳بـعدهـم"

الإمـام أحـمد عـن هـشام بـن سـعد عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبـيه قـال: سـمعت عـمر يـقول: " لـئن عشـت إلـى هـذا الـعام 

١ أبويوسف، م س، ص ٢٧
٢ الــفقه الاقــتصادي لأمــير المــؤمــنين عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه ، جــريــبة بــن أحــمد الــحارثــي، دار الأنــدلــس الــخضراء، جــدة، ط١، 

١٤٢٠ هـ/ ٢٠٠٣م، ص ٤٣١.
٣ أبو يوسف، م ن، ص ٢٥.
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۱المـقبل لا يـفتح لـنا قـريـة إلا قـسمتها بـينهم كـما قـسم رسـول الله خـيبر " [صـحيح وإسـناده حـسن]. وبـعبارة أوضـح 

مـا رواه الـبخاري بـسنده عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبـيه أنـه سـمع عـمر يـقول: " أمـا والـذي نفسـي بـيده لـولا أن أتـرك آخـر 

۲الـناس بـبّانـا لـيس لـهم شـيء مـا فـتحت عـليّ قـريـة إلا قـسمتها كـما قـسم الـنبي خـيبر. ولـكني أتـركـها خـزانـة لـهم 

 . ۳يقتسمونها "

١ مـسند أحـمد بـن حـنبل، تـحقيق: شـعيب الأرنـاؤوط وعـادل مـرشـد، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، ط١، ٢٠٠١م، ر ٢١٣، ١/ ٣٤٠ ور ٢٨٤، 
.١/ ٣٨١

٢ بــباّنــا: قــال ابــن مهــدي يــعني شــيئا واحــدا. قــال الخــطابــي ولا أحســب هــذه الــلفظة عــربــية ولــم أســمعها فــي غــير هــذا الحــديــث. وقــال أبــو 
عـبيد الهـروي لا يـلتقي قـي الأسـماء حـرفـان فـي صـدر الـكلمة إذا كـانـا مـن جـنس واحـد فـي الـعربـية المـحضة. ولـكن الأزهـري قـال بـل هـي 
لــغة صــحيحة يــمانــية لــم تــفش فــي كــلام الــعرب. وقــال الــبباّن المــعدم الــذي لا شــيء لــه وقــال هــم عــلى بــباّن واحــد أي عــلى طــريــقة واحــدة. 
والمـعنى لـولا أن أتـركـهم فـقراء مـعدمـين لا شـيء لـهم أي مـتساويـن قـي الـفقر. وقـولـه خـزانـة يـقتسمونـها أي يـقتسمون خـراجـها. ر: الـغريـبين 
فـي الـقرآن والحـديـث، أبـو عـبيد أحـمد بـن محـمد الهـروي صـاحـب الأزهـري (- ٤٠١ هـ) تـحقيق ودراسـة: أحـمد فـريـد المـزيـدي، مـكتبة نـزار 
مـصطفى الـباز، الـسعوديـة، ط١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م، ١/ ١٣٥، ١٣٥ والـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث، مجـد الـديـن ابـن الأثـير (- ٦٠٦ هـ)، 
تــحقيق: طــاهــر أحــمد الــزاوي ومحــمد الــطناحــي، المــكتبة الإســلامــية، ط١، ١٣٨٣ هـ/ ١٩٦٣ م، ١/ ٩١ وفــتح الــباري، أحــمد بــن عــلي بــن 

حجر، إخراج: عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، دت. ٧/ ٤٩١.
٣ صــحيح الــبخاري، أبــوعــبد الله محــمد بــن إســماعــيل الــبخاري ( ١٩٤- ٢٥٦ هـ) عــنايــة: أحــمد جــاد، دار الــغد الجــديــد، المــنصورة، ط١، 

١٤٣٤ هـ/٢٠١٣ م، كتاب المغازي (٦٤) باب (٤٠) غزوة خيبر، ح ٤٢٣٥، ص ٧٨٤.

www.kie.university  (   :   )١٠٠ ٥٢ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 89 تشرين أول / أكتوبر

الأدوار الاقتصادية للمقاولاتية 

د. حامدي محمد 
أستاذ محاضر أ - قسم العلوم الاقتصادية باتنة ١ - جامعة الحاج لخضر باتنة 

محنش بلال 
رئيس دار المقاولاتية بالمركز الجامعي بريكة 

أصـبـحـت المـقـاولاتـيـة مـفـهـوم شـائـع الاسـتـعـمـال ومـتـداول بـشـكـل واسـع, حـيـث بـاتـت تـعـرف حـالـيـا كـمـجـال 
لـلـبـحـث, ونـظـرا لأهـمـيـتـهـا المـتـزايـدة, أصـبـحـت كـل مـن الحـكـومـات والـبـاحـثـي والجـامـعـيـي والمجـتـمـع بـشـكـل 
عــام يــهــتــمــون أكــثــر بــتــطــور المــقــاولــي ومــؤســســاتــهــم, وبــقــدرتــهــم عــلــى الــبــقــاء والــنــمــو. ويمــكــن تــفــســيــر هــذا 
الاهـتـمـام المـتـزايـد ف قـدرتـهـا (المـقـاولاتـيـة) عـلـى الـرفـع ف مـسـتـويـات الإنـتـاج, وزيـادة الـعـائـدات الـنـاتجـة عـن 
نـشـاط المـؤسـسـات الجـديـدة الـتـي ت إنـشـائـهـا, تجديـد الـنـسـيـج الاقـتـصـادي مـن خـلال تـعـويـض المـؤسـسـات 
الـفـاشـلـة وإعـادة الـتـوازن لـلأسـواق, بـالإضـافـة إلـى دورهـا الـكـبـيـر ف تـشـجـيـع الابـتـكـار عـن طـريـق إنـشـاء 
مـؤسـسـات مـبـتـكـرة جـديـدة يمـتـد تـأثـيـرهـا لـيـشـمـل وسـيـلـة لإعـادة الانـدمـاج الاجـتـمـاعـي لـلـعـمـال مـن خـلال مـا 

توفره من مناصب شغل. 

تحـاول فـي هـذه الـورقـة الإجـابـة عـلى الـتساؤل الـتالـي: مـا دور المـقاولاتـية فـي تحسـين الاقـتصاد الـوطـني؟ وانـطلاقـا مـن 

الــسؤال الــرئيســي يمــكننا صــياغــة الأســئلة الــفرعــية كــاتــالــي: مــا هــي اســتراتــيجيات المــقاولاتیة؟، ومــا هــي مــعوقــات 

المقاولاتية؟، وما هي مختلف الأدوار التي تلعبها المقاولاتية لتنشيط الاقتصاد؟ 

أولا: ماهية المقاولاتية 

عـرف مـوضـوع المـقاولاتـية اهـتمامـا كـبيرا مـن طـرف الحـكومـات، وهـذا لـكونـها أضـحت تمـثل أحـد أقـطاب الاقـتصاد 

وقـاطـرات نمـوه، ومـا يـؤكـد عـلى هـذا تـزايـد المـلتقيات الـعلمية والمـؤتمـرات الـتي تـناقـش المـوضـوع فـي مـختلف المحـافـل 

والمناسبات، وكذا الإعانات والتسهيلات التي تمنحها الدولة لتشجيعها. 

المـقاولاتـية مـفهوم شـائـع الاسـتعمال ومـتداول بـشكل واسـع فـي مـعظم الـبلدان، ومـحور أسـاسـي لـلتطور، ونمـط حـياة 

جذاب يمكن الأفراد من تحقيق ذواتهم ويصبحوا أكثر استقلالية ومستوى معيشي أفضل. 

نـظرا لاسـتعمال مـصطلح المـقاولاتـية فـي عـدة مـجالات مـختلفة، فـلا نجـد تـعريـفا واحـدا يـشملها فـهناك عـدة مـداخـل 

لتعريفها من أهمها: 

www.kie.university  (   :   )١٠٠ ٥٣ www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 89 تشرين أول / أكتوبر

المـقاولاتـية لـغة هـي كـلمة إنجـليزيـة الأصـل تم اشـتقاقـها مـن الـكلمة الـفرنسـية Entrepreneur وقـد تـرجـمت 
مــن طــرف الــكنديــين Entrepreneuriat إلــى الــلغة الــفرنســية، والمــقاولاتــية تــعني حــول، بــدأ، خــاض، 

 . ۱وتتضمن فكرة التجديد والمغامرة

المقاولاتية اصطلاحا: توجد مجموعة من المقاربات التي تعرف المقاولاتیة وهي كالآتي: 

المــقاربــة الــوصفیة: الــتي ســعت لــفهم دور المــقاول فــي الاقــتصاد والمجــتمع مســتعملة الــعلوم الاقــتصادیة فــي ۱.

تحلیلاتها. 

المقاربة السلوكیة: التي سعت لتفسیر نشاطات وسلوكيات المقاولين وفق ظروفهم الخاصة. ۲.

المـقاربـة المـرحـلیة: الـتي حـللت ضـمن مـنظور زمـني ومـوقـفي المـتغيرات الـشخصية والمحیطیة الـتي تـشجع أو تمـنع ۳.

وتعیق الـروح المـقاولاتیة. وتـعرف المـقاربـة المـرحـلية المـقاولاتیة عـلى أنـها: "مجـموعـة مـن المـراحـل المـتعاقـبة تـبدأ مـن 

امـتلاك الـشخص لمیول مـقاولاتیة إلـى غـایة تـبني السـلوك المـقاولاتـي، ویتوسـط هـذه المـراحـل مـرحـلة اتـخاذ قـرار 

 . ۲الدخول لمجال المقاولاتیة، وهذا الأخیر تسبقه مرحلة تسمى بالتوجه المقاولاتي"

وهـناك مـن یرى بـأن المـقاولاتیة لـها ارتـباط وثیق بـالإبـداع لتحقیق الـربـح: "المـقاولاتیة عملیة تـكوین مـنظمة اقـتصادیة 

 . ۳مبدعة من أجل تحقیق الربح أو النمو تحت ظروف المخاطرة وعدم التأكد

ويندرج تحت كلمة المقاولاتية عدة مصطلحات تصب في نفس المجال ونفس المعنى نذكر منها: 

روح المقاولاتية:  

๏ لا يــجب الخــلط بــين روح المــقاولاتــية وروح المــؤســسة فــلكل مــنهما مــفهومــه Leger-Jarniou حســب

الخـاص بـه، فـروح المـؤسـسة تـتمثل فـي مجـموع المـواقـف الايـجابـية تجـاه المـؤسـسة والمـقاول، أمـا عـن روح المـقاولاتـية 

فهـي تـنتقد الـتصور الـذي يـعتبرهـا عـملية الـتعرف عـلى الـفرص وجـمع المـوارد الـكافـية ذات الـطبيعة المخـتلفة مـن 

١ حمزة لفقیر، دور التكوین في دعم الروح المقاولاتیة لدى الأفراد، مجلة الاقتصاد الجدید، العدد 21، مجلد1، برج بوعریریج، 
الجزائر، 2015، ص119.

٢ منيرة سلامي، التوجه المقاولاتي للشباب في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول استراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، الجزائر، 18/19 أفريل 2012، ص2.

٣ المرجع نفسه، ص 2.
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أجـل تحـويـلها إلـى مـؤسـسات، بـل يـجب أن يـنظر إلـى هـذه الـعملية كـنتيجة ممـكنة الـتحقق لـروح المـقاولاتـية ولـيس 

 . ۱كمفهوم لها

๏ حسـب الـتعريـف المـقدم مـن مجـموعـة المخـتصين فـي الاتحـاد الاوروبـي المـكلفين بـتدريـس المـقاولاتـية، يـجب أن لا

تـنحصر روح المـقاولاتـية فـقط فـي عـملية إنـشاء المـؤسـسات، بـل يـجب الـنظر إلـيها كـموقـف عـام يمـكن اسـتعمالـه 

بفائدة من طرف كل فرد في حياته اليومية وفي كل النشاطات المهنية. 

إذن فـروح المـقاولاتـية هـي عـبارة واسـعة الـدلالات والمـعانـي تـتعدى فـي مـفهومـها عـملية إنـشاء المـؤسـسات الـفرديـة، 

لـتشمل تـطويـر الـكفاءات الـفرديـة فـي تـقبل إمـكانـية الـتغيير بـروح مـنفتحة ممـا يمـكن الأفـراد مـن تـطويـر أنـفسهم، 

واكـتساب مـهارات جـديـدة نـاتجـة عـن الانـتقال لـلميدان الـعملي، وتجـريـب الأفـكار الجـديـدة، وبـالـتالـي كسـر حـاجـز 

 . ۲الخوف من التغيير، واكتساب مرونة في التعامل مع المستجدات

المقاولة المؤسسية: 

لـقد تـعددت المـفاهـيم الخـاصـة بـالمـقاولـة المـؤسسـية Corporate Entrepreneurship فـمنها المـقاولـة 

الـــداخـــلية Intrapreneurship والـــتي تمـــثل داخـــل الـــتنظيم، أو عـــمل المـــشاريـــع الـــتابـــعة لـــلمنظمة 

 Internal أو مســـــتوى المـــــقاولـــــة المـــــؤسســـــية داخـــــل الـــــتنظيم Internal Intrapreneurship
Corporate Intrapreneurship. ويـعود الـفضل إلـى الـباحـث Gifford Pinchot الـذي 

 . ۳أبرز مفهوم المقاولة المؤسسية على أنها مقاولاتية يعمل بها في منظمة قائمة بالأصل

ويمـكننا الـتمييز بـين المـقاولاتـية والمـقاولـة المـؤسسـية مـن خـلال الأبـعاد الـرئيسـية الآتـية: واقـع المـمارسـة، وطـبيعتها 

ومـهمتها، وتحـمل المخـاطـر والـصعاب، والاسـتقلالـية والاعـتماد عـلى الـنفس، ورقـابـة الـبيئة الخـارجـية كـما تظهـر فـي 

الجدول الآتي: 

١ الـجودي محـمد عـلي، نـحو تـطويـر المـقاولاتـية مـن خـلال الـتعليم الـعالـي، دراسـة عـلى عـينة مـن طـلبة جـامـعة الجـلفة، أطـروحـة مـقدمـة تـدخـل 
ضــمن مــتطلبات نــيل شــهادة دكــتوراه عــلوم فــي عــلوم الــتسيير، كــلية الــعلوم الاقــتصاديــة والــتجاريــة وعــلوم الــتسيير، جــامــعة محــمد خــيضر 

بسكرة، الجزائر، 2014، ص 16.
٢ دبــاح نــاديــة، دراســة واقــع المــقاولاتــية فــي الجــزائــر وآفــاقــها (2000-2009)، مــذكــرة تخــرج ضــمن مــتطلبات نــيل شــهادة مــاجســتير فــي 

علوم التسيير تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 3، 2011/2012، ص28.
٣ الــجودي محــمد عــلي، نــحو تــطويــر المــقاولاتــية مــن خــلال الــتعليم الــعالــي، دراســة عــلى عــينة مــن طــلبة جــامــعة الجــلفة، مــرجــع ســابــق، ص 
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الجدول رقم (۱): أوجه الاختلاف بين المقاولاتية والمقاولة المؤسسية 

المـصدر: الجـودي محـمد عـلي، نـحو تـطويـر المـقاولاتـية مـن خـلال الـتعليم الـعالـي، دراسـة عـلى عـينة مـن طـلبة جـامـعة الجـلفة، أطـروحـة مـقدمـة تـدخـل ضـمن 
مـتطلبات نـيل شـهادة دكـتوراه عـلوم فـي عـلوم التسـيير، كـلية الـعلوم الاقـتصاديـة والـتجاريـة وعـلوم التسـيير، جـامـعة محـمد خـيضر بـسكرة، الجـزائـر، ۲۰۱٤، 

ص ۱۹. 

الثقافة المقاولاتية: 

هو مفهوم يخضع لتأثير المحيط وبعض العوامل الخارجية، حيث تعرف الثقافة بشكل عام على أنها: 

๏ الـتلاؤم أو الـتوافـق مـع الـعوامـل المحـيطة، وتـتضمن الـثقافـة كـذلـك الأفـكار المشـتركـة بـين مجـموعـات الأفـراد وكـذا

الــلغات الــتي يــتم مــن خــلالــها إيــصال الأفــكار بــها، وهــو مــا يــجعل مــن الــثقافــة عــبارة عــن نــظام لســلوكــيات 

 . ۱مكتسبة

๏ . ۲مجموعة القيم المشتركة المتقاسمة بين أطراف المجتمع والتي يستعملونها في التعاملات والتبادلات

مـن خـلال مـا سـبق يمـكن تـعريـف ثـقافـة المـقاولاتـية عـلى أنـها: "مجـمل المـهارات والمـعلومـات المكتسـبة مـن فـرد أو 

مجـموعـة مـن الأفـراد ومـحاولـة اسـتغلالـها وذلـك بـتطبيقها فـي الاسـتثمار فـي رؤوس الأمـوال وذلـك بـإيـجاد أفـكار 

مـبتكرة جـديـدة، ابـتكار فـي مجـمل الـقطاعـات المـوجـودة إضـافـة إلـى وجـود هـيكل تسـييري تـنظيمي، وهـي تـتضمن 

المقاولة المؤسسةالمقاولاتيةمجال الاختلاف

نلتمسها أكثر في المنظمات كبيرة الحجمنلتمسها أكثر في المنظمات صغيرة الحجمواقع الممارسة

تشغيل وإدارة منظمة قائمة بالأصلابتداء مشروع صغير الحجم وإدارتهوطبيعتها ومهمتها

أقل مخاطرة ومصاعب مقارنة مع المقاولة تحمل المخاطر والصعاب
المؤسسية

أكثر صعوبة ومخاطرة من المقاولاتية 
وخصوصا المخاطرة المالية

المقاول مستقل بذاته ويعتمد على نفسه الاستقلالية والاعتماد على النفس
في إدارة منظمته

ليس مستقلا بذاته وإنما تابع لمنظمة معينة 
يخضع لإجراءاتها وقوانينها

أكثر سيطرة على البيئة التي يعمل فيها وخصوصا رقابة البيئة الخارجية
البيئة الداخلية

أقل سيطرة على البيئة التي يعمل بها

١ سـليمة سـلام، ثـقافـة المـؤسـسة والـتغيير، مـذكـرة مـقدمـة لـتيل شـهادة المـاجسـتير، كـلية عـلوم الاقـتصاد والـتسيير، جـامـعة الجـزائـر، سـنة 
2003-2004، ص 10.

٢ يــحياوي مــفيدة، إنــشاء مــؤســسة والمــقاولاتــية: هــل هــي قــضية ثــقافــة؟، مــداخــلة فــي المــلتقى الــدولــي حــول: الــتكويــن وفــرص الــعمل، كــلية 
العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، أيام: 06/07/08 أفريل 2010، ص 10.
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الـتصرفـات، الـتحفيز، ردود أفـعال المـقاولـين، بـالإضـافـة للتخـطيط، اتـخاذ الـقرارات، الـتنظيم والمـراقـبة.كـما أن هـناك 

 . ۱ثلاث أماكن يمكن أن ترسخ فيها هذه الثقافة هي: العائلة، المدرسة، والمؤسسة"

ثانيا: نشأة وتطور المقاولاتیة 

إن المـقاولاتیة لیست ولیدة الیوم، إلا أنـها ظـاهـرة متجـددة تحـمل فـي طیاتـها أفـكار وتـصورات المـبدعـين فـي كـل عـصر 

لتحسین الأداء وزیادة الإنتاجية لنجاح الأعمال والمشروعات الكبیرة أو المتوسطة أو الصغیرة. 

تــعود جــذور المــقاولاتیة إلــى نــظریة احــتكار الــغلة "oligopoly theory" حیث لــم یكن بمــقدور المــقاول 

 . ۲سوى حساب الكميات والأسعار للسلع التي سوف ینتجها ویتخذ قرارا مناسبا بشأنها

 : ۳كما تأثرت المقاولاتیة أثناء تطورها بالمدارس الفكرية المختلفة

فـقد سـاهـم رواد المـدرسـة الـكلاسـيكية بـنصيب وافـر فـي تفسـير السـلوك المـقاولاتـي، ویرجـع الـفضل إلـى ريـتشارد 

كـانـتلون "Richard Cantillon" فـي إدخـال مـصطلح المـقاولاتیة إلـى الـنظريـة الاقـتصادیة مـن خـلال اعـتبار 

المـقاولاتیة ارتـفاع أو انـخفاض الأسـعار مسـتقبلا، بینما أشـار فـرانسـيس وولـكر "Francis Walker" إلـى أن 

المقاولاتیة تتمثل في القدرات الإدارية التي یمتلكها المقاول وتساعده في جني الأرباح. 

 Alfred" أمــا المــدرســة الاقــتصادیة اعــتبرت المــقاول عــنصرا مــن عــناصــر الإنــتاج، حیث أشــار ألــفرد مــارشــال

Marshal" إلـى أن المـقاولاتیة أحـد تـكالـيف الإنـتاج، بینما یشیر شـولـتز "Schultz" إلـى أن المـقاول هـو مـن 

له القدرة على التعامل مع ظروف عدم التوازن. 

وقـد ركـزت المـدرسـة الـنمساويـة عـلى اعـتبار المـقاولاتیة مـرادف لـلإبـداع والابـتكار، حیث أشـار جـوزیف شـومبیتر 

"Josef Schumpeter" إلى أن المقاول هو المبدع الذي یقدم ابتكارا تقنیا غیر مسبوق. 

 ویعد آرثـر "Arther" رائـد مـدرسـة جـامـعة هـارفـارد وأول مـن أسـس مـركـزا لمـقاولاتـية الأعـمال سـنة ۱۹٤۸ م، 

فقد أشار إلى أن المقاولاتیة تتحقق من إنشاء منظمات الأعمال والاستثمار فیها لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. 

أمــا رواد المــدرســة الحــدیثة فــقد أســهموا بنصیب وافــر فــي تــطویر مــفهوم المــقاولاتیة فــقد أشــار كــل مــن مــاكلیلانــد 

 Robert" وروبــرت هــزبــرج ،"Mintzberg" مــنتزبیرغ ،"Drucker" دركــر ،"Maclelland"

١ بلقاسم ماضي، عبیر حفیفي، ثقافة المؤسسة والمقاولاتية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الأول حول المقاولاتیة: التكوين وفرص 
الأعمال، جامعة بسكرة، الجزائر، أيام 06/07/08 أفريل 2010، ص 07.

٢ ابراهيم بدران، الریادیة، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، ،2013 ص 262.
٣ ابراهيم بدران، الریادیة، مرجع سابق، ص 263.
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Hezberg" إلــى المــقاولاتیة بــاعــتبارهــا تمــثل الحــاجــة إلــى الانجــاز وتعظیم الــفرص والإبــداع والابــتكار، وإنــشاء 
 . ۱منظمات الأعمال والمخاطرة وتكوین الثروة

بهذا نستطيع تلخیص المدارس في الجدول التالي: 

جدول رقم(۲): مدارس تطور مفهوم المقاولاتیة 

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادا على ما سبق. 

ثالثا: استراتيجيات المقاولاتیة 

إن استراتيجيات المقاولاتیة تعد من أهم الاستراتيجيات التي تدفع منظمات الأعمال نحو التوجه لتحقیق رغبات 

وحاجات الزبائن، والتي یجب على المقاول إتباعها لكي ینجح مشروعه، وكذلك الوصول بهذه المنظمات إلى 

التمیز، والشكل التالي یوضح ذلك: 

شكل رقم (۱): استراتيجيات المقاولاتیة 

 
المصدر: بلال خلف السكارنة، الریادة وإدارة منظمات الأعمال، دار المسیرة، عمان، الأردن،۲۰۰۸، ٥۲. 

تطور المقاولاتيةالمدرسة

تغیر الأسعار مستقبلا (تحمل المخاطرة)، امتلاك القدرات الإداريةالمدرسة الكلاسيكية 1725

أحد عناصر الإنتاج القدرة على التعامل مع عدم التوازنالمدرة الاقتصادية 1900

الإبداع والابتكار الفریدالمدرسة النمساوية 1934

خلق الأرباح والمنظمات مدرسة جامعة هارفارد 1948

تحمل المخاطرة وتعظیم الفرص، الإبداع والابتكار، تكوین الثروةالمدرسة الحديثة 1991-1961

استراتیجیات المقاولاتیة

داع
الاب

تكار
الاب

المخاطرة
التفرد

المبادءة

١ بـن شهـرة مـحجوبـة، مـقومـات تـطويـر الـروح المـقاولاتـية لـدى طـلبة جـامـعة المـسيلة دراسـة مـيدانـية عـلى عـينة مـن طـلبة قـسم عـلوم الـتسيير، 
جامعة المسيلة، 2016، ص11.
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 : ۱ویمكن تلخیص هذه الاستراتيجيات كالتالي

๏ یعد الخـطوة الأولـى لـلابـتكار، فـهو عملیة تحـسس لـلمشكلات والـوعـي لمـواطـن :Innovation الإبـداع

الـضعف والـثغرات، والـبحث عـن حـلول لصیاغـة فـرضیات جـدیدة واخـتبارهـا مـن اجـل الـتوصـل إلـى حـلول أو 

ارتباطات جدیدة باستخدام المعطیات المتوفرة لنقل وتوصیل النتائج للآخرین. 

๏ ،یعني الـوصـول إلـى فـكرة جـدیدة تـرتـبط بـالتقنیة وتـؤثـر فـي المـؤسـسات المجتمعیة :Creativity الابـتكار

فالابتكار جزء مرتبط بالأفكار الجدیدة. 

๏ یعبر عــن مــجازفــة المــقاول بــطرح مــنتجات جــدیدة بــغض الــنظر عــن مــخاطــر المــنافــسة فــي :Risk المخــاطــرة

الأسواق. 

๏ یعبر عـن التمیز مـن حیث إدخـال طـرق جـدیدة أو ابـتكار طـرق جـدیدة، سـواء :Uniqu eness الـتفرد

فــي طبیعة المــنتجات أو الخــدمــات الــتي یتم تــقدیمها أو طبیعة المــوارد الــتي تمــكن مــن تحقیق المیزة الــتنافسیة 

والاستمرار بالأفضلیة. 

๏ المــشاركــة فــي مــشكلات المســتقبل والحــاجــات والتغییرات ومــدى تــقدیم :Proactiveness المــبادءة

منتجات وخدمات جدیدة تعتمد على تقنیة متطورة، وتتضمن نسبة عالیة من المخاطرة. 

فـإذا اعـتمد المـقاول هـذه الاسـتراتـيجيات فـإنـها تـؤدي إلـى اسـتنباط أفـكار جـدیدة تـوصـله إلـى مشـروع مـقاولاتـي نـاجـح 

یستطیع منافسة الغیر به بجدارة وقوة. 

رابعا: معوقات المقاولاتیة 

بـالـرغـم مـن ایجابیات المـقاولاتیة، إلا أن هـناك الـعدید مـن السـلبیات والمخـاطـر الـتي تـواجـه الأعـمال المـقاولاتیة والـتي 

تجـعل الكثیر مـن الـناس یخشون اقـتحام هـذا المجـال فـي ضـوء تفضیلهم الـعمل الـروتیني الـذي یحقق الأمـن الـوظیفي 

والاسـتقرار والحـصول عـلى مـزایا الـوظـيفة والـتمتع بـالإجـازات الـرسـمية والـدخـل الشهـري المـنتظم، ومـن أهـم هـذه 

 : ۲المعوقات ما يلي

١ بلال خلف السكارنة، الریادة وإدارة منظمات الأعمال، دار المسیرة، عمان، الأردن،،2008 ص53.
٢ قرفي عبد العزيز، الأيام العلمية الدولية حول المقاولاتية، آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الجزائر: الفرص والعوائق، 

مداخلة بعنوان: تقييم المناخ الاستثماري وأثره في تشجيع ونجاح المبادرات الفردية - حالة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية 
والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر ببسكرة، بسكرة، الجزائر، أيام 03/04/05 ماي، 2011، ص 19.
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عـدم اسـتقرار الـدخـل: حیث لا یضمن إنـشاء مشـروع مـقاولاتـي الحـصول عـلى دخـل كـاف وخـاصـة خـلال •

المراحل الأولى من حیاة المشروع ومع ضغوط الالتزامات المالیة؛ 

المخـاطـرة (خـسارة الاسـتثمار بـأكـمله): تـرتـفع نسـبة الفشـل للمشـروعـات المـقاولاتیة وخـاصـة فـي الـسنوات •

الأولـى، لـذلـك وجـب عـلى المـقاول أن یقوم بمجـموعـة مـن الاعـتبارات الـتي تـساعـده عـلى الـتعايـش مـع الفشـل 

كوضع أسوء التوقعات عند الفشل، خطة مواجهة الفشل...؛ 

سـاعـات الـعمل الـطويـلة: یتطلب نجـاح أي مشـروع مـقاولاتـي فـي بـدایة تـطبيقه سـاعـات طـويـلة مـن الـعمل •

الجاد تمنعهم من أوقات الراحة والإجازات الأسبوعية لتحقیق دخل مناسب؛ 

مسـتوى مـعيشة اقـل: یحتاج تـأسـيس المشـروع المـقاولاتـي وانـتعاشـه بـجانـب قـضاء سـاعـات طـويـلة فـي الـعمل •

إلـى تـوفـير الـنفقات واسـتثمار أيـة عـوائـد فـي تـنمية المشـروع المـقاولاتـي، ممـا یعني مسـتوى مـعيشة مـنخفض 

للمقاول؛ 

المـسؤولـية الـكامـلة: يـواجـه مـلاك المشـروع المـقاولاتـي صـعوبـة فـي الـبحث عـن نـاصـحين ومـرشـديـن، ممـا •

یعرضهم لضغط شديد وشعور كبیر بالمسؤولية؛ 

الإحـباط: یتطلب إنـشاء المشـروع المـقاولاتـي تـضحيات كبیرة وصـبر طـويـل، ولـذلـك فـان المـشكلات الـتي •

تواجه المشروع المقاولاتي قد تؤدي إلى شعور بالقلق والإحباط في ضوء بطء النتائج المتحققة. 

خامسا: الدور الاقتصادي للمقاولاتية 

رفـع الـكفاءة الإنـتاجـية وتـعظيم الـفائـض الاقـتصادي: تـبدو المـؤسـسات الـصناعـية الـكبيرة هـي الأقـدر عـلى رفـع 

الـكفاءة الإنـتاجـية وتـعظيم الـفائـض الاقـتصادي، نـظرا إلـى ارتـفاع إنـتاجـية الـعامـل فـيها بـالمـقارنـة بـالمـقاولات الـصغيرة 

والمـتوسـطة، ونـتيجة لمـا تـتمتع بـه مـن وفـورات الحجـم، فـضلا عـن تـطبيق الأسـالـيب الإداريـة الحـديـثة وتـنظيم الـعمل، 

وجـميع المـزايـا الـتي يـحققها كـبر الحجـم، وهـي تـساهـم فـي رفـع الـكفاءة الإنـتاجـية، ومـن ثـم تحـقيق فـوائـض اقـتصاديـة 

كـبيرة، إلا أن مـثل هـذا الاعـتقاد غـير صـحيح، وذلـك لأنـه يـتجاهـل أمـرا مـهما وهـو الـعلاقـة بـين رأس المـال المسـتثمر 

لـلعامـل والـفائـض الاقـتصادي الـذي يـحققه، ومـن ثـم الـفائـض الاقـتصادي الـذي يـتحقق لـلمجتمع كـكل بـاسـتثمار 

مــبلغ مــعين مــن رأس المــال، ومــع التســليم بــان الــفائــض الاقــتصادي الــذي يــحققه الــعامــل يــتزايــد مــع كــبر حجــم 

المـؤسـسة، إلا أنـه إذا تم الـربـط بـين رأس المـال المسـتثمر والـفائـض الاقـتصادي الـذي يـحققه بحسـب أحـجام المـؤسـسات 
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المخـتلفة، ومـن ثـم مـا يـتحقق لـلمجتمع مـن فـائـض اقـتصادي عـلى أسـاس اسـتثمار مـبلغ مـعين مـن رأس المـال، يـتضح لـنا 

 . ۱أن مؤسسات الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأقدر على تعظيم الفائض الاقتصادي للمجتمع

ومـن نـاحـية أخـرى، فـان المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة قـادرة عـلى تحـقيق الـكفاءة الإنـتاجـية، بمـعنى أنـه مـن خـلال مـا 

تحـققه مـن وفـرة عـنصر رأس المـال، فهـي بـذلـك قـادرة عـلى اسـتخدام المـوارد الـنادرة بـكفاءة اكـبر، أو هـي الـقادرة عـلى 

استخدام الفن الإنتاجي المناسب الذي يحقق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج. 

 تــنويــع الهــيكل الــصناعــي: تــؤدي أعــمال المــقاولــة دورا هــامــا فــي تــنويــع الإنــتاج وتــوزعــه عــلى مــختلف الــفروع 

الـصناعـية، وذلـك نـظرا لـصغر حجـم نـشاطـها وكـذلـك صـغر حجـم رأس مـالـها، ممـا يـعمل عـلى إنـشاء الـعديـد مـن 

المـقاولات الـتي تـقوم بـإنـتاج تـشكيلة مـتنوعـة مـن السـلع والخـدمـات، وتـعمل عـلى تـلبية الحـاجـات الجـاريـة لـلسكان 

خـاصـة بـالنسـبة للسـلع الاسـتهلاكـية، فـضلا عـن تـلبية احـتياجـات الـصناعـات الـكبيرة بـحيث تـقوم بـدور الـصناعـات 

المغذية لها. 

 تـدعـيم الـتنمية الإقـليمية: تـتميز المـقاولات بـقدرتـها عـلى الانـتشار الجـغرافـي فـي المـناطـق الـصناعـية والـريـفية والمـدن 

الجــديــدة، وذلــك نــظرا لإمــكانــية إقــامــتها وســهولــة تــكيفها مــع مــحيط هــذه المــناطــق، كــم أنــها أعــمال لا تــتطلب 

اسـتثمارات كـبيرة ولا تشـترط تـكويـنا عـالـيا فـي الـعمل الإنـتاجـي، أو تـكالـيف مـرتـفعة فـي التسـيير، أو تـكنولـوجـيا 

 . ۲عالية، لذلك فهي تعمل على تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، والتخفيف من مشاكل الإسكان والتلوث البيئي

مـعالجـة بـعض الاخـتلالات الاقـتصاديـة: تـعانـي الـدول الـنامـية مـن انـخفاض مـعدلات الادخـار والاسـتثمار، وتـعمل 

أعـمال المـقاولـة عـلى عـلاج ذلـك الاخـتلال نـظرا لانـخفاض تـكلفة إنـشائـها مـقارنـة مـع المـؤسـسات الـكبيرة.بـالإضـافـة 

إلـى ذلـك تـساهـم فـي عـلاج اخـتلال مـيزان المـدفـوعـات مـن خـلال تـصنيع السـلع المحـلية بـدلا مـن اسـتيرادهـا، وتـصديـر 

السـلع الـصناعـية، ونـظرا لاعـتمادهـا عـلى كـثافـة الـعمل لـذلـك تسـتغني عـن اسـتيراد الـتكنولـوجـيات الـعالـية ذات 

التكاليف الباهظة. 

 تـنمية الـصادرات: إن تـنمية الـصادرات تـعتبر بمـثابـة قـضية لمـعظم الـدول الـنامـية الـتي تـعانـي عجـز كـبيرا ومـتزايـدا فـي 

مـوازيـن مـدفـوعـاتـها وبـصفة خـاصـة فـي المـيزان الـتجاري، فـقد ظـل الـتصديـر حـكرا لـوقـت طـويـل عـلى المـؤسـسات 

١ عبد الرزاق خلیل، عادل نقموش، دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمية الاقتصادیة، مداخلة في الندوة الدولية حول 
المقاولة والإبداع في الدول النامية، معهد علوم الاقتصاد والتسییر، جامعة خمیس ملیانة، الجزائر،2007، ص 03.

٢ ناصر مراد، دور ومكانة المقاول في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، الندوة الدولية حول المقاولة والإبداع في الدول النامية، معهد 
العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، خميس مليانة، الجزائر، 2007، ص 216.
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الـكبيرة، فـالاسـتثمارات الـتي كـانـت تـقضي بـإنـشاء شـبكات تجـاريـة مـعقدة مـرتـبطة بـحجوم كـبيرة جـدا مـن الأسـواق 

الـعالمـية، لـم تـكن تـسمح حـينها عـمليا إلا بـوجـود مـؤسـسات كـبيرة الحجـم، إلا انـه فـي الـواقـع الحجـم الـصغير والمـتوسـط 

للمؤسسات يمتلك مزايا نوعية تساعد على التصدير. 

زيـادة الـناتج المحـلي: تـتضح أهـمية الـدور الاسـتراتـيجي الـذي تـلعبه المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة فـي تحـقيق الـتطور 

الاقـتصادي لـلدول المـتقدمـة مـن خـلال المـساهـمة فـي تـكويـن الـناتج المحـلي وذلـك مـن خـلال عـملها عـلى تـوفـير السـلع 

والخــدمــات ســواء للمســتهلك الــنهائــي أو الــوســيط ممــا يــزيــد مــن الــدخــل الــوطــني لــلدولــة، كــما تحــقق ارتــفاعــا فــي 

مـعدلات الإنـتاجـية لـعوامـل الإنـتاج الـتي تسـتخدمـها مـقارنـة مـع الـعمل الـوظـيفي الحـكومـي الـعام، كـما أنـها تمـثل 

مناخا مناسبا للتجديد والابتكار، مما يرفع من إنتاجية العامل باستمرار. 

تـكويـن الـكوادر الـفنية والإداريـة: تـؤدي الـصناعـات الـصغيرة والمـتوسـطة دورا مـهما فـي تـكويـن رأس المـال البشـري، 

وذلـك بـتامـين الحـصول عـلى تـدريـب اقـل كـلفة ممـا تـؤمـنه مـؤسـسات الـتدريـب الـرسـمية والمـعاهـد الـفنية، حـيث تـتسم 

هـذه المـعاهـد فـي الـدول الـنامـية بـالـندرة ونـقص الإمـكانـات، فـضلا عـلى أنـها وإن وجـدت فهـي غـالـبا مـا تـكون محـدودة 

الخبرة. 

خـاتمـة: تـناولـت هـذه الـدراسـة مـوضـوع المـقاولاتـية لـدعـم تـشغيل الشـباب ودورهـا فـي تحـفيز الشـباب عـلى خـلق 

مـناصـب عـمل، حـيث تـوصـلنا فـي الأخـير إلـى أن المـقاولاتـية هـي روح يـحب أن تـنمى فـي الـتكويـن الجـامـعي للشـباب 

ويجب تشجعيها ومرافقتها في ميدان الاعمال. 

النتائج: 

مـحاولـة تبسـيط كـل مـا يـتعلق بمـوضـوع المـقاولاتـية والمـقاول، أيـن تم تـعريـفهما وفـق بـعض الـعلماء عـلى غـرار •

SAY وDRUCKER، وكذا تبيان أهمية المقاولاتية ودورها الاقتصادي؛ 

تمـثل المـقاولاتـية أحـد أقـطاب الاقـتصاد وقـاطـرات نمـوه، لمـا لـها مـن أهـمية اقـتصاديـة كـبيرة، كـما أنـا لـها دورا •

اجتماعيا يتمثل في توفير مناصب الشغل الأمر؛ 

تــساعــد المــقاولاتــية فــي رفــع الــكفاءة الإنــتاجــية وتــعظيم الــفائــض الاقــتصادي بــالــنظر لــلعلاقــة بــين رأس المــال •

المستثمر للعامل والفائض الاقتصادي الذي تحققه مشاريع الشباب؛ 

تـؤدي أعـمال المـقاولـة دورا هـامـا فـي تـنويـع الإنـتاج وتـوزعـه عـلى مـختلف الـفروع الـصناعـية، وذلـك نـظرا لـصغر •

حجم نشاطها وكذلك صغر حجم رأس مالها؛ 
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تـساعـد المـقاولات عـلى الـتنمية المحـلية حـيث تـتميز بـقدرتـها عـلى الانـتشار الجـغرافـي فـي المـناطـق الـصناعـية •

والريفية والمدن الجديدة، وذلك نظرا لإمكانية إقامتها وسهولة تكيفها مع محيط هذه المناطق؛ 

تضح أهمية الدور الاستراتيجي الذي المقاولات في تحقيق التطور الاقتصادي للدول المتقدمة من خلال •

المساهمة في تكوين الناتج المحلي وذلك من خلال عملها على توفير السلع والخدمات؛ 

تـؤدي المـقاولات دورا مـهما فـي تـكويـن رأس المـال البشـري، وذلـك بـتامـين الحـصول عـلى تـدريـب اقـل كـلفة ممـا •

تؤمنه مؤسسات التدريب الرسمية والمعاهد الفنية. 

الاقتراحات: 

يـجب أن تـتوفـر المـرافـقة لـلمقاولـين الشـباب ويـكون هـدفـها الأسـاسـي هـو الـتخفيف مـن حـدة المخـاطـر الـتي •

تصادفهم في إنجاح مشاريعهم؛ 

يجب تنظيم العديد من النشاطات التحسيسية لتشجيع روح المقاولاتية لدى الشباب؛ •

تـشجيع الـدولـة لـكل أجهـزة المـرافـقة المـتواجـدة بـالجـزائـر الـتي تهـدف إلـى تـرقـية إنـشاء المـؤسـسات الـصغيرة •

وتطوير أجهزة أخرى مماثلة أو مكملة لها؛ 

تـكثيف تـنظيم الـصالـونـات والمـعارض الجـهويـة والـوطـنية وحـتى الـدولـية ومـحاولـة إشـراك أكـبر عـدد ممـكن مـن •

المنشئين فيها، وذلك بهدف التعريف أكثر المشاريع المقاولاتية الناجحة؛ 

قـيام المـراكـز الجـامـعية بـإعـداد دراسـات حـول مـختلف الـقطاعـات ومـدى جـاذبـيتها ممـا يـسمح بـإعـداد دراسـة •

دقـيقة لـلسوق ولشـدة المـنافـسة، وذلـك أخـذاً بـعين الاعـتبار مـنافـسة الـقطاع غـير الـرسـمي، وهـذا مـن شـأنـه أن 

يرفع من حظوظ المنشئين في الحصول على فرص نجاح أوفر. 
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كيف يحطم بلدٌ اقتصاد بلدٍ ويزيله؟ 

د. سامر مظهر قنطقجي 

١ذكـر الـرئـيـس الأمـريـكـي أنـه سـيـحـطـم اقـتـصـاد تـركـيـا وسـيـزيـلـه تمـامـا إن خـالـف إرادتـه ف حـربـهـا الحـالـيـة; 

فكيف يحطم بلدٌ اقتصاد بلدٍ ويزيله? 

، مـن دَمَـرَ الـقوم دَمـاراً أهـلكهم، ودَمَّـرَ المـكانَ أَهـلكه، يُـقال: دَمَّـرَه تـدمـيراً ودَمَّـرَ عـليه؛ بمـعنى دَفَـنَ  ۲إن الـدَّمـارَ لـغة

المكانَ، والمراد دَرْس الموضع وإضاعة أَثره. 

أمـا الاقـتصاد فـمصطلح لـه مـفاهـيم كـثيرة، لـكنه عـمومـاً يـشمل وظـائـف الإنـتاج والـتوزيـع والـتبادل والاسـتهلاك سـواء 

للسلع أو للخدمات. 

وبـناء عـليه؛ فـتدمـير الاقـتصاد يـكون بـشن حـرب اقـتصاديـة، مـجالـها إزالـة وتـدمـير وظـائـف الإنـتاج والـتبادل مـن ذلـك 

الاقــتصاد، واســتئصال مــا يمــكن اســتئصالــه مــنها؛ فــإن شــمل الــتدمــير الــقضاء عــلى المســتهلكين الــذيــن يــعنيهم 

الاستهلاك؛ فهي حرب استعمارية عسكرية. 

وحـيث أن كـلام الـرئـيس الأمـريـكي طـال الحـرب الاقـتصاديـة لا الاسـتعماريـة بـالجـيوش والـعسكر، فـلابـد مـن الـتمييز 

بين الاقتصاد المنتج والاقتصاد الريعي للتمييز بين أثر ما سمي بالتحطيم والإزالة ومدى إمكانية تحقيق ذلك.  

يــتميز الاقــتصاد المــنتج بــوجــود قــاعــدة إنــتاجــية؛ كــحالــة الــصين وتــركــيا مــثال عــلى ذلــك، وعــندئــذ تــكون الحــرب 

الـتجاريـة سـاحـتها ومـضمارهـا مـن خـلال الـتعريـفات الجـمركـية، وحـجب المـنتجات، ومـنع الانـتفاع مـن خـدمـات مـعينة 

كـالخـدمـات المـصرفـية ومـا شـابـه ذلـك. فـإن كـان الإنـتاج يـغلب عـليه الإنـتاج الاسـتهلاكـي كـسوريـا ولـبنان مـثلا، 

وعندئذ فالحصار سيكون كافياً لإجهاده لأنه اقتصاد تابع وليس القضاء عليه. 

أمـا الاقـتصاد الـريـعي؛ فـيتميز بـوجـود اقـتصاد زراعـي بـدائـي، أو صـناعـات اسـتخراجـية أولـية، وتـكون مـنتجاتـه عـلى 

شـكل مـنتجات خـام؛ كـالـنفط والمـنتجات الـزراعـية، وعـندئـذ فـالحـصار هـو الأسـلوب الـناجـع كـما هـو حـالـياً وضـع 

الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران وروسيا. 

 Donald J. Trump tweet, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey, watch ١

over., 07.10.2019, link.
٢ لسان العرب، مادة دمر.
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وبـالـعودة لـلاقـتصاد الـتركـي؛ وحـيث أنـه اقـتصاد إنـتاجـي مـتنوع المخـرجـات - فـيه الاسـتهلاكـي وفـيه الإنـتاجـي كـالسـلع 

المـعمرة والـرأسـمالـية -، فـضلا عـن عـضويـته فـي نـادي الـبلدان العشـريـن الأكـثر غـنى فـي الـعالـم، فـعندئـذ الحـرب 

التجارية هي مضمار الحرب التي يمكن أن تُشن ضده حسب ما ذكرناه. 

لـكن لمـا أردف الـرئـيس الأمـريـكي قـائـلا: (كـما فـعلت مـن قـبل | I’ve done before) وبـالـعودة لـلجولـة 

المـاضـية؛ فـإن الأدوات المسـتخدمـة كـانـت بـشن مـزيـج مـن الحـرب الـتجاريـة والحـرب الـنقديـة. تمـثلت الحـرب الـتجاريـة 

بـفرض رسـوم جـمركـية بنسـبة ۲٥٪ عـلى الـصلب و۱۰٪ عـلى الألمـنيوم وهـذا مـثال. أمـا الحـرب الـنقديـة فـتمثلت بـرفـع 

سـعر الـفائـدة الأمـريـكية، ممـا أدى لـتوجـه الأمـوال الـساخـنة مـن الاسـتثمارات الأجـنبية خـارج تـركـيا لـلاسـتفادة مـن 

ارتـفاع سـعر الـفائـدة كـالاسـتثمار فـي سـندات الخـزانـة الأمـريـكية، وبـالـتزامـن ارتـفعت خـدمـة الـديـن الـتركـي الخـاص 

والــعام فــي الــوقــت نــفسه، لأن الاقــتصاد الــتركــي يمــيل إلــى شــيوع الــديــون فــيه، وبمــا أن الــديــون غــالــبها بــالــدولار 

الأمـريـكي، فـقد أثـقل ذلـك كـاهـل الحـكومـة والشـركـات الـتركـية مـعاً، وسـبب ضـغطاً شـديـداً عـلى الـليرة الـتركـية؛ 

فـانـخفض سـعرهـا بحـدود ۲۰٪ مـن قـيمتها مـرة واحـدة آنـذاك، ثـم لحـقتها عـدة ارتـدادات أدت لـعدة انـخفاضـات. 

واتـهم الـرئـيس الـتركـي يـومـها الـولايـات المتحـدة والـدول الـغربـية بـأنـها تـشن مـؤامـرة ضـد تـركـيا، واسـتهجن الـبعض ذلـك 

القول، لكن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة أوضحت حقيقة ذلك. 

يـدفـعنا ذلـك التحـليل إلـى تـأثـير الـقيادة السـياسـية عـلى اسـتقلالـية سـياسـة الـبنك المـركـزي الـنقديـة، حـيث اُعـتبر فـعل 

الـرئـيس الـتركـي خـروجـاً عـن المـألـوف عـالمـياً عـندمـا تـدخـل فـي خـفض سـعر الـفائـدة الـتركـية ثـم بـعزل رئـيس الـبنك 

المــركــزي الــتركــي، وأطــلقت عــليه الايــكونــوميســت حــينئذ بـ (خــداع تــركــيا للســياســة الاقــتصاديــة الأصــولــية 

Economic-policy orthodoxy has been junked)، ومـــقصود الايـــكونـــوميســـت؛ مـــفاهـــيم 

مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة الـتي تـفرض سـيطرتـها عـلى الـعالـم وتـراقـب أي مـحاولـة خـروج عـن مـظلة الـدولار الأمـريـكية 

وتـعمل عـلى كـبحها سـياسـيا أو عـسكريـا إن لـزم الأمـر، كـما حـصل بـضرب الـعراق إثـر تحـول مـدفـوعـاتـه إلـى الـيورو زمـن 

صـدام حسـين، ولـيبيا إثـر إعـلانـها أيـام الـقذافـي خـروجـها عـن قـبول المـدفـوعـات بـغير الـدولار مـرورا بـغيرهـما؛ كـفنزويـلا 

بتدبير محاولات إنقلابية، وما شابهها من وسائل غير قانونية. 

ويــبدو أن الــدولــة الأقــوى - أو هــكذا يــبدو حــتى الآن -؛ إن وجــدت أن الــدولــة الــتي تحــاول الانــشقاق عــن الــنظام 

الـعالمـي الـنقدي أنـها دولـة ضـعيفة، وسـعت حـربـها الاقـتصاديـة لـتشمل الـشكل الـعسكري؛ كـما حـصل فـي الـعراق 
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ولـيبيا، وإن كـانـت الـدولـة الـتي تحـاول الانـشقاق قـويـة كـالـصين أو روسـيا أو الاتحـاد الأوربـي بـقيت الحـرب فـي إطـار 

حرب اقتصادية.  

ولا يخـرج عـما سـبق الحـرب الخـفية الـتي شـنتها الحـكومـة الأمـريـكية ضـد الـعملات المـشفرة كـالـبيتكويـن الـتي كـانـت 

أداة لـتمويـل (جـولـيان أسـان) الـذي تـبنى فـضح الـوثـائـق الأمـريـكية السـريـة بمـا يـعرف بـ (ويـكيليكس)، وكـذلـك 

مـسانـدة بـعض حـركـات الـتمرد، كـما حـصل فـي كـتالـونـيا شـمال إسـبانـيا، إضـافـة لـتصريـح بـعض المـسؤولـين الإيـرانـيين 

باحتمال تبني المدفوعات عبر البيتكوين وأخواتها.  

وتـركـيا ليسـت بـعيدة عـن رقـابـة مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة، بـل هـي فـي عـينها وتحـت رقـابـتها لمحـاولـتها مـغادرة نـظام 

الـفائـدة الـربـويـة والابـتعاد عـن صـندوق الـنقد الـدولـي، إضـافـة لمحـاولـتها إبـرام اتـفاقـيات مـبادلـة الـعملة مـع شـركـائـها 

كـالـصين وروسـيا وإيـران وغـيرهـم، كـما فـعلت مـع الـصين فـي نـوفـمبر ۲۰۱٦، بـاعـتماد عـملتها المحـلية مـع شـركـائـها 

الخارجيين، وهذا له تأثيرات مستقبلية على إلغاء هيمنة الدولار الأميركي على التجارة الدولية.  

وكــنا قــد أشــرنــا فــي مــقالــنا الافــتتاحــي لــلعدد (۷٥) بــأن دهــاء الســياســة الــنقديــة مــكمنه أن لا آثــار ظــاهــرة لأي 
اعـتداء عـلى الاقـتصاد؛ فـما رآه الجـميع وتـكلم عـنه الأتـرك كـانـت مجـموعـة ظـواهـر غـير مـباشـرة أوضـحت أن تـركـيا 
فــي عــين الإعــصار الاقــتصادي، والــذي أدى لــفقدان الــليرة الــتركــية لخُــمس قــيمها فــي شهــر واحــد، وهــذا مــشابــه 

لسيناريو تايلند بداية تسعينيات القرن الماضي.  
وكــنا قــد تــناولــنا فــي مــقالــنا الافــتتاحــي لــلعدد (۳۰) اقــتصاد الحــرب وحــرب الاقــتصاد، وذكــرنــا أن الــضعفاء لا 
يـقتنعون عـادة بهـذا الـنوع مـن الحـروب لـضعفها وهـوانـها، بـينما يسـتخدمـه الـقوي لأنـه قـادر عـليه. والـقوة والـضعف 
أمـران نسـبيان، فـليس المـقصود مـن الـضعف؛ الهـزيـل فـقط، فـأوربـا مـثلا فـي ظـل الأزمـة الأوكـرانـية نجـدهـا تـتحاشـى 
إغـضاب روسـيا لحـاجـتها المـاسـة لـلنفط والـغاز الـروسـيين. لـذلـك فـرغـم تـداخـل الاقـتصادات الـعالمـية بـعضها الـبعض فـإن 

الحرب لعبة يمارسها الأقوياء بشكل مستمر، وما إن يستريح اللاعبون من لعبة حتى يبدأون لعبة جديدة. 
وتعتبر حروب الاقتصاد حروبا شرسة لا هوادة فيها شأنها شأن الحروب العسكرية، بل قد تكون هي شرارتها.  

وبـاخـتصار فـإن الحـروب الاقـتصاديـة مـظلة مـخضبة بـالـلون الأحـمر بسـبب كـثرة الـدمـاء والـقتل، وبسـبب خـطوط 

حـمراء يـضعها الـقوي لـلضعيف تحـت مـسمى الـنظام الـعالمـي دون الالـتفات لـقواعـد الـعدل رغـم الـشعارات الـتي تُـرفـع 

أحيانا. 
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ومن صور حرب الاقتصاد: 

 الحـصار الاقـتصادي المـصرفـي الـذي يسـيء لـلناس قـبل أن يسـيء لـلحكومـات المـعاقـبة، ولـبنان وسـوريـا مـثال (۱)

ذلك.  

 اسـتبدال الـعمالـة الأجـنبية بـالمحـلية، كـاسـتبدال عـمال المسـتوطـنات الفلسـطينيين، وحجـز أمـوال الـضرائـب (۲)

المحـولـة إلـى السـلطة، ومـقاطـعة مـنتجات المسـتوطـنات الـتي تسـتهلك مـنها الـسوق الفلسـطينية ۲۰۰ مـليون 

دولار سنويا (إحصائيات عام ۲۰۱۰). 

 الحـرب بـين الـصين والـيابـان، حـيث تنتشـر فـي الـصين حـوالـي ٥۰۰۰۰ شـركـة يـابـانـية تـشغل أكـثر مـن ۲۰ (۳)

مـليون عـامـل صـيني. ممـا أوصـل حجـم الـتبادل الـتجاري بـين الـعملاقـين الاقـتصاديـين الآسـيويـين لـنحو ۳٤۳ 

مـليار دولار. فـقيمة الـصادرات الـصينية إلـى الـيابـان فـي الـعام المـاضـي وصـلت إلـى ۱٤۹ مـليار دولار (حـوالـي 

۸٪ مــن إجــمالــي الــصادرات الــصينية)، بــينما بــلغت قــيمة الــواردات الــصينية مــن الــيابــان فــي نــفس الــفترة 

حـوالـي ۱۹٥ مـليار دولار (حـوالـي ۱۹٪ مـن إجـمالـي الـصادرات الـيابـانـية إلـى الخـارج). لـكن عـندمـا قـامـت 

الـصين بـفرض ضـرائـب انـتقامـية وصـلت إلـى ۱۰۰٪ عـلى سـيارات وهـواتـف ومـنتجات إلـكترونـية يـابـانـية ردا 

عـلى قـيام طـوكـيو بـفرض إجـراءات وحـواجـز عـلى صـادرات الـبصل الـصيني الأخـضر إلـى الـيابـان فـيما عـرف 

بـاسـم "حـرب الـبصل"، لحـق ضـرر كـبير بـالاقـتصاد الـيابـانـي، ممـا أجـبر الـيابـان عـلى "الـتزام الانـضباط"، لأن 

الصين كانت أقل خسارة من اليابان فكانت المنتصر. 

 حـرب الـعملات أو مـا يـعرف بحـرب الاقـتصاد الـباردة حـيث تـؤثـر تـقلبات سـعر الـصرف المحـلية عـلى المـوازيـن (٤)

الـتجاريـة ومـوازيـن المـدفـوعـات لـلبلدان الـتي تـتقلب أسـعار صـرفـها وهـذا يـنطبق عـلى أغـلب الـدول الـنامـية. 

وقـد نـادت مجـموعـة العشـريـن إلـى عـدم الـلجوء لحـرب الـعملات لأنـها لا تحـقق الـعدالـة والـكفاءة فـي تـدفـق 

الصادرات والواردات، وتؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي.  

إن الحـرب الإقـتصاديـة تهـدف إلـى فـصل الـشعوب عـن أنـظمتها الحـاكـمة عـبر سـياسـات مـتعاقـبة ومـدروسـة، وقـد 

سـاهـمت بـتفكيك المجـتمع السـياسـي لـلإتحـاد الـسوفـيتي الـسابـق، وكـذلـك فـعلت مـع الـعراق سـابـقا، ويـفعلون ذلـك مـع 

عدة دول حاليا.  

ولـن تخـرج كـلمات الـرئـيس الأمـريـكي عـن تـلك السـياسـات فـي تهـديـده بتحـطيم الاقـتصاد الـتركـي وإزالـته، مـع أن 

فشـله وفشـل مـن سـبقه مـن الـرؤوسـاء الأمـريـكيين تجـاه روسـيا وإيـران مـازالـت مـاثـلة لـلعيان وكـلاهـما اقـتصاد ريـعي، 
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فـكيف الحـال وتـركـيا ذات الاقـتصاد الإنـتاجـي المـتنوع مـن السـلع والخـدمـات؛ الاسـتهلاكـية والإنـتاجـية عـلى الـسواء، 

شـأنـها شـأن الـصين - تـقريـباً -؟. ونـعتقد أن الحـرب الـتجاريـة والـنقديـة هـي مـا يمـكن لـلرئـيس الـتركـي أن يمـارسـه 

لـتحقيق تهـديـده، خـاصـة مـع اقـتراب الاسـتحقاقـات الانـتخابـية الأمـريـكية واحـتمال عـدم التجـديـد لـلرئـيس الأمـريـكي 

الحالي، وهذا مؤداه أن تهديداته وإن حصلت فمحدودة. 

وأخــيراً، فــإن إزالــة دولــة أو دول مــن الــوجــود؛ لــيس أمــراً فــي مــتناول الــيد، ولا تــقوده الــرغــبة والــشهوة الــعدوانــية، 

والتاريخ شاهد حي على ما نقول.  
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دور فريضة الزكاة في الاقتصاد الإسلامي  
في معالجة ظاهرة التضخم الركودي 

د. شاكر حمود صلال 
كلية الإدارة والاقتصاد/الجامعة العراقية 

د. حسن خلف راضي 
جامعة دجلة الأهلية 

أ. د. احمد ياسين عبد  
كلية الإدارة والاقتصاد/الجامعة العراقية 

ســاد اعــتــقــاد لــدى الاقــتــصــاديــي لمــدة طــويــلــة بــوجــود عــلاقــة عــكــســيــة بــي الــتــضــخــم والــبــطــالــة, بمــعــنــى أن 
الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي يمــكــن أن يــقــنــع بمــعــدل مــرتــفــع نــســبــيــاً مــن الــبــطــالــة ف ســبــيــل تحــقــيــق اســتــقــرار 
الأسـعـار أو تحـقـيـق مـعـدل مـنـخـفـض مـن الـبـطـالـة مـع قـبـول مـعـدل مـرتـفـع نـسـبـيـاً مـن الـتـضـخـم, وكـان هـذا 
خـاصـة ف سـنـوات مـا بـعـد الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة, إذ شـهـد الاقـتـصـاد الـعـالمـي ارتـفـاع كـبـيـر ف مـعـدلات 
الـنـمـو الاقـتـصـادي, وبـرز ذلـك واضـحـا مـن خـلال تـراكـم رأس المـال وارتـفـاع ف مـعـدلات الـنـمـو الاقـتـصـادي 
ودرجــة عــالــيــة مــن الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وضــآلــة واضــحــة ف مــعــدلات الــبــطــالــة وتــزايــداً مــلــحــوظــاً ف 
مـسـتـويـات المـعـيـشـة ودرجـة عـالـيـة مـن الـتـحـكـم ف الـدورات الاقـتـصـاديـة; والـذي يـعـود سـبـبـه إلـى عـوامـل 
جــوهــريــة تمــثــلــت ف زيــادة مــعــدلات الاســتــثــمــار والــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي, وتــزايــد الإنــفــاق الــعــام, فــضــلا عــن 
الـعـوامـل الخـارجـيـة المـتـمـثـلـة بـآلـيـات بـريـتـون وودز ونمـو الـتـجـارة الـدولـيـة فـضـلا عـن احـتـفـاظ تـقـسـيـم الـعـمـل 

الدولي بنمطه لصالح البلدان المتقدمة. 

إلا أنـه سـرعـان مـا عـانـى الاقـتـصـاد الـعـالمـي ف عـقـد الـسـبـعـيـنـيـات ومـا بـعـده مـن ظـهـور مـشـكـلـة اقـتـصـاديـة 
جـديـدة تمـثـلـت ف تـراجـع مـعـدلات الـنـمـو الاقـتـصـادي وزيـادة عـجـز المـوازنـة الـعـامـة وتـراكـم الـديـن الـعـام, 
وزيـــادة مـــعـــدلات الـــبـــطـــالـــة والـــتـــضـــخـــم ف آن واحـــد, وعـــم بـــلـــدان اقـــتـــصـــاديـــات الـــســـوق المـــتـــقـــدمـــة ركـــوداً 
اقـــتـــصـــاديـــاً مـــصـــحـــوبـــاً بـــارتـــفـــاع مـــعـــدلات الـــتـــضـــخـــم أطـــلـــق عـــلـــى هـــذه الـــظـــاهـــرة بـــالـــتـــضـــخـــم الـــركـــودي 

(Stagflation), وهي مزيج من البطالة المرتفعة والتضخم المرتفع. 

يـلاحـظ فـي ظـل مـشكلة التضخـم الـركـودي أن الاقـتصاد الإسـلامـي يمـتلك الـعديـد مـن أدوات السـياسـة المـالـية والـتي 

تحــظى بــصدى واســع، لــتقديم عــلاج يخــرج الاقــتصاد الــعالمــي مــن مــشكلة التضخــم الــركــودي. وهــذا الــبحث يــعد 

خـطوة لتسـليط الـضوء عـلى الحـل الإسـلامـي المـنبثق مـن الـتصور الاقـتصادي الـعام فـي الإسـلام، والـذي يـوضـح دور 
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أدوات السـياسـة المـالـية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي وأبـرزهـا فـريـضة الـزكـاة فـي الحـد مـن مـشكلة التضخـم الـركـودي ومـدى 

مساهمتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.  

ولـتحقق الـدراسـة هـدفـها قـسمت عـلى الـنحو الـتالـي: الـتنظير الاقـتصادي حـول ظـاهـرة التضخـم الـركـودي، وفـريـضة 

الزكاة إحدى أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي، وتحليل أثر تحصيل وإنفاق فريضة الزكاة. 

المحور الأول: التنظير الاقتصادي حول تفسير ظاهرة التضخم الركودي 

 :Concept of Stagflation أولاً: مفهوم التضخم الركودي

يــعرف التضخــم الــركــودي بــأنــه الارتــفاع المســتمر فــي المســتوى الــعام لــلأســعار المــرافــق لــلبطالــة المــتزايــدة وانــخفاض 

مسـتويـات الـناتج المحـلي ومـعدلات نمـوه خـلال مـدة زمـنية مـعينة، أو أنـه ذلـك الـوضـع الـذي يـتزامـن فـيه وجـود مـعدلات 

مرتفعة للتضخم والبطالة في آن واحد (سيجل، ۱۹۸۷، ص:٦۰۸). 

ثانياً: التضخم الركودي في الفكر الاقتصادي: 

عـانـت الـدول المـتقدمـة فـي عـقد السـبعينات مـن الـقرن المـنصرم مـن مـشكلة التضخـم الـركـودي الـتي أثـارت الجـدل بـين 

مـختلف المـفكريـن والمـدارس الاقـتصاديـة، فـي طـريـقة الـتعاطـي فـي اتـخاذ الاجـراءات والسـياسـات الاقـتصاديـة الـكلية 

لمــعالجــة مســببات حــدوث المــشكلة. إذ ذهــب الــنقديــون والــنيوكــلاســيك فــي تفســير هــذه الــظاهــرة إلــى رغــبة 

الحــكومــات الــغربــية آنــذاك بــتحفيز الــطلب الــكلي عــلى وفــق طــروحــات المــدرســة الــكنزيــة وذلــك مــن خــلال اتــباع 

سـياسـات مـالـية ونـقديـة تـوسـعية. فـي مـقابـل ذلـك تمـثلت وجـهة نـظر الـنيوكـنزیین فـي أن السـياسـات الـتي اتـبعتها 

الحـكومـة لمـكافـحة التضخـم الحـادث مـنذ السـبعينات، إذ اعـتمدت مـنذ الـبدايـة عـلى تـوصـيف خـاطـئ لـلمشكلة، وهـو 

أن التضخـم الحـادث مـصدره الـطلب وبـالـتالـي عـندمـا يـكون الـتشخيص غـير دقـيق تـكون المـعالجـة غـير ذي جـدوى، 

كـما أعـتقد بـذلـك (الـنقديـون) و(الـنيوكـلاسـيك) فـي حـين أن هـذا التضخـم كـان نـتيجة ارتـفاع تـكالـيف الإنـتاج. 

(اللامي، ۲۰۰۷، ص:۷۳-۷۲) 

فـي الـوقـت الـذي تـبنى فـيه أصـحاب مـدرسـة اقـتصادات الـعرض وأصـحاب مـدرسـة مـا بـعد الكینزیة وجـهة نـظر 

مـشابـهة لمـا سـبق، أمـا اصـحاب المـدرسـة الهـيكلية فـقد كـانـوا يـبحثون فـي عـوامـل أخـرى يمـكن أن تـقود إلـى حـدوث 

التضخـم الـركـودي، وتم الاعـتماد عـليها فـي تفسـير هـذه الـظاهـرة مـثل اخـتلال هـيكل الإنـتاج وقـوة الـعمل، وعـدم 
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كـمال الأسـواق أو الـتطور الـتكنولـوجـي، إلا أن مـشكلة التضخـم الـركـودي فـي الـدول الأوروبـية بسـبب ارتـفاع أسـعار 

 .(Norbert،2012، p:2-12) النفط الخام في تلك الفترة

إن ظــاهــرة التضخــم الــركــودي وجــدت تفســيرهــا عــند المــدارس الاقــتصاديــة بــطرائــق مــختلفة، وممــا ســبق يــتضح أن 

(الـنقدیین) يفسـرون الـظاهـرة بسـياسـة الـنقد الـرخـيص، الـتي تحـفز الـطلب الـكلي ومـن ثـم تـرتـب عـليها حـدوث 

التضخم، وباتباع سياسة تقييدية تتصاعد معدلات البطالة. 

لـذا يـرى الـنقديـون أن عـلاج مـشكلة التضخـم الـركـودي لا يـتمثل فـي الـتأثـير عـلى الـطلب الـكلي مـن خـلال اتـباع 

ســياســات نــقديــة تــوســعية بــل فــي الــتأثــير عــلى الــعرض الــكلي مــن خــلال زيــادة الإنــتاج وهــذا يــتطلب تــشجيع 

الـرأسـمالـيين لـلقيام بـالـتراكـمات الـرأسـمالـية وفـي هـذا الـصدد يـطالـب الـنقديـون تـقليل الـضرائـب المـفروضـة عـلى 

الدخل والثروة وتقليل الإجراءات البيروقراطية من جانب الإدارة الحكومية. ( دانييل، ۱۹۹۲، ص:۲٤) 

 فـي حـين يـرى أنـصار مـدرسـة اقـتصاديـات الـعرض فـي تفسـير مـشكلة التضخـم الـركـودي إلـى أن الـضرائـب المـرتـفعة 

يمـكن أن تـعد سـبباً جـوهـريـاً مـن أسـباب التضخـم ويـنظرون إلـى الـضرائـب عـلى إنـها تـكالـيف عـندمـا تـرتـفع أو تـتناقـص 

الأربـاح والإيـرادات الحـديـة ويهـبط الإنـتاج وزيـادة الـبطالـة، لـكن الـطلب يسـتمر فـترتـفع الأسـعار للسـلع المـتبقية.

(زكــي، ۱۹۸٥، ص:۲٦) إذن يــؤكــد هــؤلاء عــلى أهــمية زيــادة الإنــتاجــية والــعرض بــدلاً مــن الــتلاعــب بــالــطلب 

الـكلي (سـامـويـلسون، وآخـرون، ۲۰۰۱، ص:٦٤۹) وبـذلـك فـإن الـعلاقـة بـين الـبطالـة والتضخـم تـكون مـباشـرة 

وبنفس الاتجاه، أي لا توجد مقايضة بينهما لا في الأجل القصير ولا في الأجل الطويل. 

 أمـا المـدرسـة المـؤسسـية تسـتند إلـى أفـكار جـون كـنث غـالـبريـث بـاعـتباره خـير ممـثل لهـذه المـدرسـة، الـذي يـعطي 

أهــمية خــاصــة لــقوتــين أو مــؤسســتين يــعتبرهــما مــسؤولــتين مــسؤولــية كــبيرة فــي إحــداث التضخــم وهــما: قــوة 

الاحــتكارات وقــوة الــنقابــات الــعمالــية (Roberrt، 1981، p:423-424). وفــيما يــتعلق بــالــقوة 

الأولـى قـوة الاحـتكارات والـتي تـتحكم فـي تحـديـد الـسعر إذ أن لهـذه الـقوة اسـتراتـيجية سـعريـة خـاصـة بـها، تـعمل 

عـلى رفـع الأسـعار بـالـرغـم مـن الـنمو الـذي يحـدث فـي إنـتاجـية الـعمل. أمـا الـقوة الـثانـية فهـي قـوة الـنقابـات الـتي ينجـم 

عـنها مـا يـسمى بـالحـركـة الـتراكـمية لـلأجـور والأسـعار، فـعندمـا تـرتـفع الأسـعار وتـنخفض الأجـور الحـقيقية فـإن الـعمال 

مـن خـلال قـوة الـنقابـات يسـتطيعون فـرض زيـادات فـي الأجـور لـتعويـض هـذا الانـخفاض لـكن المـؤسـسات الاحـتكاريـة 

تـكون فـي وضـع يمـكنها مـن نـقل عـبء هـذه الـزيـادة فـي الأجـور إلـى الأسـعار مـرة أخـرى، وهـكذا نخـلص إلـى الـقول 
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بـأن مـشكلة التضخـم فـي رأي غـالـبريـث هـي نـتاج لـطبيعة المـؤسـسات الـتي تمـيز طـبيعة المجـتمع الـرأسـمالـي الـصناعـي 

وما ينشأ بينها من صراعات. 

أمـا (النیوكینزیون) فـيرون أن السـبب فـي حـدوث التضخـم الـركـودي هـو ارتـفاع تـكالـيف الإنـتاج بـالـشكل الـذي 

أدى إلـى حـدوث ارتـفاع مـعدلات التضخـم، أمـا ارتـفاع مـعدلات الـبطالـة فبسـبب السـياسـة الخـاطـئة لـعلاج التضخـم، 

إذ تم اتــباع ســياســه نــقديــة تــقييديــة لمــعالجــة التضخــم الــذي يــعتقد انــه تضخــم طــلب، وكــان تــأثــيرهــا ســلبياً عــلى 

الاسـتثمار والـتوظـف، أمـا مـدرسـة جـانـب الـعرض فـترى ان سـبب المـشكلة هـو السـياسـة الـتوسـعية الـتي تـبنتها الـدول 

الـصناعـية، فـضلا عـن الـضرائـب الـتي تـؤثـر فـي الـبطالـة وأن الـعلاج يـكون عـن طـريـق اتـخاذ سـياسـات مـصممة لـزيـادة 

جانب العرض الكلي من السلع والخدمات. 

بــصورة عــامــة مــعظم المــدارس الاقــتصاديــة بــاســتثناء (الهیكلین) يــرون أن ســبب حــدوث الــظاهــرة هــي أنــها تــبدأ 

بــالتضخــم وبســبب عــلاج التضخــم تظهــر الــبطالــة، أي عــلاقــة ســببية مــن التضخــم إلــى الــبطالــة بــاســتثناء المــدرســة 

الهيكلية التي ترى أن التضخم مشكلة لها أسبابها المختلفة عن مشكلة البطالة. 

المحور الثاني: فريضة الزكاة إحدى أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي: 

تـلعب الـزكـاة دورا هـامـا فـي الاقـتصاد الإسـلامـي بـصفة عـامـة وفـي السـياسـة المـالـية بـصفة خـاصـة، بـاعـتبارهـا إحـدى 

الأدوات المـرتـبطة بـالإيـرادات الـعامـة، لمـا تحـققه مـن آثـار اقـتصاديـة واجـتماعـية، وهـذا بـفضل تـخصيص إنـفاقـها فـي 

أوجه محددة وتنوع أوعيتها وتجددها سنويا. 

وسوف نتعرض في هذا المبحث إلى دور الزكاة في السياسة المالية من خلال العناصر التالية: 

أولاً: مــفهوم الــزكــاة: تــعد الــزكــاة المــورد الــرئــيس والــدائــم لــتمويــل الــنفقات الــعامــة وتــتميز بــوفــرة حــصيلتها 

(الـكفراوي، ۱۹۹۷، ص:٤٥) وأنـها أقـوى أدوات السـياسـة المـالـية مـن حـيث الـتأثـير عـلى الاقـتصاد بمـا يـحقق لـه 

الــنمو والاســتقرار، ( الــكفراوي، ۲۰۰۰، ص:۳۹۹) فهــي إيــراد عــام تجــبيه الــدولــة ويــدخــل خــزانــتها، وإن كــان 

يـختلف عـن غـيره بـأن إنـفاق حـصيلته مـخصص لمـصارف محـددة شـرعـا تـغطي جـانـبا مـن حـاجـات الإنـفاق الـعام 

للدولة، فهي تشمل بصورة خاصة أنواع الضمان الاجتماعي بأشكاله المختلفة. 

وتـعرف الـزكـاة لـغة الـنماء والـزيـادة والـبركـة والـطهارة والـصلاح، وتـطلق فـي الشـرع عـلى الحـصة المـقدرة مـن المـال الـتي 

فـرضـها الله للمسـتحقين، كـما تـطلق عـلى نـفس إخـراج تـلك الحـصة، وقـد عـرفـها المـاوردي وغـيره بـأنـها: اسـم لأخـذ 

شـيء مـخصوص مـن مـال مـخصوص عـلى أوصـاف مـخصوصـة لـطائـفة مـخصوصـة. (حـماد، ۱۹۸۱، ص:۱٤۹). 
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تحـــقق الـــزكـــاة الـــتكافـــل الاجـــتماعـــي بـــين دافـــعيها ومســـتحقيها والاســـتقرار الاقـــتصادي والاســـتقرار الاجـــتماعـــي 

والسياسي. 

والحـكمة مـن مشـروعـية الـزكـاة أن أداءهـا مـن بـاب إعـانـة الـضعيف واقـدار الـعاجـز، كـما أنـها تطهـر نـفس المـؤدي مـن 

الـذنـوب وتـزكـي أخـلاقـه بخـلق الجـود والـكرم، وأداءهـا مـن بـاب شـكر الـنعمة، لـذلـك فهـي فـريـضة فـي المـال وحـقا 

لمستحقيها لا تفضلا من مخرجه. (سليمان، ۲۰۰۲، ص:۱۸۷-۱۸۳) 

ثـانـياً: أوجـه إنـفاق الـزكـاة: عـلى الـرغـم مـن أن جـبايـة الأمـوال وتحـصيلها مـهم، لـكن الأهـم هـو أيـن تـصرف هـذه 

الأمـوال بـعد تحـصيلها؟ فـهنا يمـيل المـيزان، وتـلعب الأهـواء ويـأخـذ المـال مـن لا يسـتحقه ويحـرم مـنه مـن يسـتحقه، لـذا 

فإن القرآن الكريم اهتم بهذا الأمر وتعرض على وجه التحديد لطرق إنفاق المال. 

ولمـا كـانـت الـزكـاة مـظلة الـطبقات الـفقيرة فـإن الله – عـز وجـل- حـدد مـصارفـها بـحيث لا تـصرف لـغير الـفئات الـتي 

ذكـرهـا الله بـنص الآيـة، (رحـاحـلة، ۱۹۹۹، ص:۷۱-۸۳) فجـزأهـا ثـمانـية أجـزاء يجـمعها صـنفان مـن المسـتحقين 

أحـدهـما مـن يـأخـذ لحـاجـة، بـحيث يـأخـذ المسـتحق بحسـب شـدة الحـاجـة وضـعفها وقـلتها وكـثرتـها، وهـم الـفقراء 

والمـساكـين وفـي الـرقـاب وابـن السـبيل والـثانـي مـن يـأخـذ لمـنفعته، وهـم الـعامـلين عـليها والمـؤلـفة قـلوبـهم والـغارمـون وفـي 

سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. 

ومـن زاويـة أخـرى تـنفق حـصيلة الـزكـاة بـين طـوائـف المسـتحقين الـثمانـية بـطريـقتين هـما: الـتمليك بـالنسـبة لـلفقراء 

والمـساكـين والـعامـلين عـليها والمـؤلـفة قـلوبـهم، والـصرف فـي مـصالـح المسـتحقين الآخـريـن، أي فـي الـرقـاب والـغارمـين 

وفي سبيل الله وابن السبيل. (العمارة، ۱۹۹۷، ص:۹۳) 

ثـالـثاً: وعـاء الـزكـاة: يـقصد بـوعـاء الـزكـاة الأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة، فـكل مـال يسـتجد ويـقع فـيه الـنماء حـقيقة أو 

تــقديــرا أي بــالــتمكن مــن الــنماء، تجــب فــيه الــزكــاة أيــا كــان. (الفنجــري، ۱۹۸٦، ص:۱۸٦) (الــثروة الحــيوانــية، 

الثروة التجارية، الثروة النقدية، الثروة الزراعية، العسل ومستخرجات الأرض والبحر). 

رابـعاً: أهـمية الـزكـاة: تـعد الـزكـاة مـن أهـم وسـائـل تـصحيح وظـيفة الـنقود، فهـي تـؤدي إلـى دوران حـقيقي لـلمال، 

بمـا يـعمل عـلى زيـادة الإنـتاج، ويـحقق الـنفع لـكل مـن تـعطى لـهم وأيـضا لـكل مـن تـؤخـذ مـنهم، ممـا يـترتـب عـليه 

تحـريـك الأمـوال ومـواجـهة الاضـطراب الـذي قـد يـحصل فـي قـيمة نـوع واحـد مـن الأمـوال كـالـنقود، إذ تـرتـفع وتـنخفض 

قـوتـها الشـرائـية بـاسـتمرار ممـا يـؤدي إلـى تـذبـذب المـعامـلات ومـا قـد يـصاحـبه مـن أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل، كـما أن 
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مـن يـأخـذون الـزكـاة يـنفقونـها مـباشـرة ومـن ثـم تـأخـذ سـبيلها الـصحيح نـحو تحـريـك المـوارد البشـريـة أيـضا إلـى جـانـب 

تحريك الموارد المالية المأخوذة منها. (البعلي، ۱۹۹۱، ص:۹۱). 

خامساً: الشروط الواجب توفرها في المال المزكى: (محمد، ۱۹۸۸، ص:٥٥) 

يشترط لوجوب الزكاة أن تتوفر بعض الشروط التي تتعلق بالمال المزكى وكما يلي: 

۱. يـجب أن يـكون المـال نـامـيا نمـوا فـعليا أو حـكميا، بـحيث يمـكن الـنماء مـن تـنمية الـثروة، فـلا تجـب فـي الأمـوال 

التي تعد من الحاجات الأصلية. 

۲. أن يـكون المـال ممـلوكـا مـلكا تـامـا، إذ تـدفـع الـزكـاة عـن المـال الـذي لـم يخـرج مـن يـد صـاحـبه، أو المـال الـذي أودعـه 

لدى أمين. 

۳. حولان الحول، ويستثنى من ذلك زكاة الخارج من الأرض، لأن وقت أداء زكاة الزرع یوم حصاده. 

٤. بلوغ النصاب لكل نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وأن يكون النصاب خاليا من الديون. 

سادساً: دور فريضة الزكاة في السياسة المالية الإسلامية. 

تهـتم السـياسـة المـالـية بتحـديـد حـاجـات الـفقراء والمـساكـين مـن خـلال تـوجـيه الـفائـض مـن المـال مـن الجـهات الـغنية نـحو 

الجـهات الأقـل غـنى، وهـنا يتجـلى الـدور الـرئـيس لـلزكـاة بـاعـتبارهـا إحـدى الإيـرادات الـعامـة المخـصصة، بمـساهـمتها 

الفعالة في إتمام وظائف السياسة المالية. 

وتساهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة في تجسيد أهداف السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي. 

۱. الزكاة كأداة للسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي: 

قـد تعجـز مـوارد الـزكـاة عـن تـغطية كـل الـنفقات الـلازمـة، وهـنا يـتأتـى الـدور الـتكميلي الـذي يـجب أن تـلعبه مـوارد 

الـدولـة فـي إطـار السـياسـة المـالـية، وهـذه الأخـيرة هـي الـتي لـها الـصلاحـية فـي تحـديـد حـاجـات الـفقراء والمـساكـين وذلـك 

حسـب الجـهات وحسـب مسـتوى الأسـعار والمـداخـيل، كـما أنـها تخـطط لـكيفية تـوجـيه فـائـض الجـهات الـغنية نـحو 

الجـهات الأقـل غـنى، لـيس فـقط لـضمان حـد أدنـى مـن المـوارد لـكل فـرد بـل لـضمان الـشغل لـلمجتمع كـذلـك، ومـوارد 

الـزكـاة لـن تـكون كـافـية لمـعالجـة كـل المـشاكـل حـتى ولـو افـترضـنا تـوفـر كـل المـوارد عـند الـدولـة، فـإنـه مـن الـصعب فـي 

غـياب الـلامـركـزيـة إحـصاء كـل الحـالات لمـعالجـتها بـالسـرعـة الـتي تـفرضـها الحـالـة، وفـي هـذا الإطـار يظهـر مـدى أهـمية 

دور الــزكــاة عــلى الــصعيد المحــلي، إذ أن خــصوصــياتــها تــؤهــلها أكــثر مــن ســواهــا لمــعالجــة مــشاكــل فــئات مــعينة، لــم 
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تسـتطع الاسـتفادة بـصفة مـباشـرة مـن اسـتثمارات الـدولـة أو اسـتثمارات الخـواص، وفـي هـذا الإطـار بـالـذات يمـكن 

تقسيم المهام بين دور الزكاة ودور الموارد العامة الأخرى في إطار سياسه مالية واحدة. 

والجـانـب الاجـتماعـي لـلصدقـات مـن شـأنـه تـقويـة الـتعاون، فـالـتعاونـيات الإنـتاجـية فـيما بـين المسـتحقين مـجالـها واسـع، 

ومـن بـين المـشاريـع الـتي يمـكن تـبنيها، بـناء السـدود الـصغيرة ومـد قـنوات لـسقي أراضـي الـفلاحـين لـلفقراء وغـيرهـا، 

شـريـطة أن يـتم الـتملك الجـماعـي للمسـتفيديـن المسـتحقين، والاهـتمام المحـلي لهـذه المـشاريـع يـكون بمـثابـة امـتداد 

لـنفقات الـدولـة واسـتثماراتـها الـتي تهـتم أكـثر بـالمـشاريـع الـكبرى أو الجـهات الـتي تـتمركـز فـيها الـبطالـة أكـثر، ومـثل 

هــذا الــتكامــل بــين مــوارد الــزكــاة والــدولــة يــجب أن يــعم كــل الجــوانــب فــي إطــار ســياســة مــالــية مــعينة. (الــداودي، 

۱۹۹۱، ص:٥۰۸)؛ فـبافـتراض أن الـدولـة تـقوم بمـسؤولـياتـها فـي تـنظيم شـؤون الـزكـاة جـبايـة وصـرفـا، فـإن لحـصيلة 

الـزكـاة دورا هـامـا فـي زيـادة الادخـار الـعام، فـهناك مـن المجـالات الـتي تـنفق فـيها الـدولـة جـزءا لا يسـتهان بـه مـن الإنـفاق 

الـعام، ويـعد مـن مـجالات مـصارف الـزكـاة، كـنفقات الإعـانـات الجـماعـية الـتي تـقدم إلـى كـبار الـسن أو إعـانـات الـبطالـة 

الإجــباريــة تــعتبر جــميعها مــن ضــمن مــا يــسمى بــالإنــفاق الــعام الاســتهلاكــي، فــلو أن الــدولــة جــمعت الــزكــاة 

واسـتخدمـت حـصيلتها الـتي تـدخـل ضـمن المـصارف الشـرعـية لـلزكـاة، فـإنـه سـيتم بـذلـك تحـريـر جـزء هـام مـن الإيـرادات 

العامة يمكن استخدامه في الإنفاق العام الاستثماري. 

وممـا سـبق يـتضح أن الـزكـاة أداة مـالـية هـامـة، تـساهـم مـساهـمة فـعالـة فـي تحـقيق هـدف تـنمية المجـتمع، وهـي الأسـاس 

الـذي يـدور حـولـه الـتنظيم المـالـي لـلدولـة، فـإن وجـدت إمـكانـية أن تـغني حـصيلة الـزكـاة عـن الـضرائـب فـإن الـضرائـب لا 

تغني عن الزكاة أبدا. (الطاهر، ۱۹۸۹، ص:۲۷۸-۲٦۸) 

۲. الآثار الاقتصادية للزكاة: 

يــنتج عــن إنــفاق أمــوال الــزكــاة آثــار اقــتصاديــة بــالــغة الأهــمية، مــن حــيث ارتــقاء حــالــة الــفرد الاقــتصاديــة بمــا يــحقق 

الاستقرار والتنمية الشاملين، ومنها: 

أ. إعادة توزيع الدخل والثروة: 

إن مـشكلة اخـتلال الـتوازن فـي الـثروة لا تجـد حـلولـها الـناجـعة مـن خـلال فـكرة الإحـسان الاخـتياري الـذي يـتطوع بـه 

الأغـنياء لـصالـح الـفقراء، لـذلـك انـفرد تشـريـع الـزكـاة بـإلـزام الـغني بـأداء جـزء مـن مـالـه فـي شـكل زكـاة كـما تـعلق حـق 

الفقير بهذا الجزء من المال، بهدف إقامة التوازن المادي بين الفئات الاجتماعية وتوفير حد الكفاية لكل فرد. 

www.kie.university  (   :   )١٠٠ ٧٥ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 89 تشرين أول / أكتوبر

ويــتضح تــأثــير الــزكــاة فــي دخــول الــذيــن تــصرف لــهم، مــن أنــها تحــقق وتــغطي كــل مــعانــي الــتضامــن والــتكافــل 

الاجـتماعـيين، فـضلا عـلى أنـها دخـلا مـناسـبا يـسمح بمـواصـلة الـنشاط الاقـتصادي لمسـتحقيها. (الـكفراوي، ۲۰۰۰، 

ص:۲۰۱) 

وبـتطبيق ظـاهـرة تـناقـص المـنفعة، الـتي مـؤداهـا أنـه عـندمـا يسـتهلك الـفرد عـدة أشـياء مـن نـوع واحـد يـكون الإشـباع 

الــذي يــحصل عــليه مــن كــل وحــدة مــتتابــعة أقــل مــن الإشــباع الــذي يــحصل عــليه مــن ســابــقتها، (الــعسال، 

وعــبدالــكريم، ۱۹۸٥، ص:۱۱٤) نجــد أنــه كــلما زادت وحــدات الســلع المســتهلكة يمــكن الــتدلــيل عــلى تــناقــص 

المـنفعة الحـديـة " أي الـوحـدة الأخـيرة " كـلما زادت عـدد وحـداتـه، فـالـغني تـكون لـديـه مـنفعة الـوحـدة الحـديـة لـلدخـل 

أقـل مـن مـنفعة الـوحـدة الحـديـة لـلدخـل لـدى الـفقير، وعـليه فـإن نـقل عـدد مـن وحـدات دخـل الـغني عـن طـريـق الـزكـاة 

إلـى الـفقير، هـو كسـبا لـلفقير أكـثر مـن خـسارة لـلغني، والـنتيجة هـي أن الـنفع الـكلي لـلمجتمع يـزيـد بـإعـادة تـوزيـع 

الدخل. (سليمان، ۲۰۰۲، ص:۲۰۹) 

ذلــك أن الــزكــاة لا تخــرج إلا بــعد بــلوغ الــنصاب أي مــن الــفائــض عــن الحــاجــيات الأصــلية والــضروريــة لــلمكلف، 

وواضـح أن الـزكـاة لـو وجـبت بـدون اشـتراط الـنصاب لـكان مـعنى ذلـك أنـها تـدفـع مـن وحـدات الـدخـل المخـصصة 

لـلحاجـيات الـرئـيسة لـلشخص وهـي ذات مـنفعة أكـبر مـن وحـدات الـدخـل الـتي تـزيـد عـن الـنصاب، وبـالـتالـي تـكون 

الخسارة أكبر على دافع الزكاة. 

ولـكن اشـتراط تـوافـر الـنصاب، يـجعل الـزكـاة تخـرج مـن وحـدات الـدخـل الأخـيرة ذات الـنفع الأقـل لـلغني وتـؤدى إلـى 

الـفقير الـذي تـزيـد عـنده المـنفعة لـلوحـدات الأخـيرة مـن الـدخـل، وعـليه تـزيـد المـنفعة الـكلية لـلمجتمع كـأثـر مـن الآثـار 

التوزيعية للزكاة. 

ب. جذب المدخرات نحو الاستثمارات: 

إن فـرض الـزكـاة عـلى المـوارد الاقـتصاديـة غـير المسـتغلة فـي الـعملية الإنـتاجـية، سـوف يـدفـع بـأصـحاب هـذه الأمـوال إلـى 

بـيعها والتخـلص مـن تحـمل مـبلغ الـزكـاة عـليها، كـالأرصـدة الـنقديـة والأراضـي الـتي يـحتفظ بـها أصـحابـها، لأن الـزكـاة 

سـوف تـعمل عـلى أكـل وعـائـها تـدريـجيا، لـذا يـفترض أن يـعمل عـلى تـثمير أمـوالـه (الـطاهـر، ۱۹۸۹، ص:۲٦۷)؛ 

بهـدف الحـصول عـلى عـائـد مـنها، وربمـا يـفكر فـي اسـتغلالـها فـي أوجـه نـشاط لا تـفرض عـليها زكـاة بمـعدلات عـالـية، 

أي المشـروعـات الـصناعـية والـتجاريـة الـتي تـعطي فـرصـة لـزيـادة الـعمالـة، كـما سـيكون هـناك حـافـزا لـزيـادة الاسـتثمارات 

رغـم انـخفاض الـعائـد، طـالمـا أنـها تحـقق مـا يـكفي لسـداد الـزكـاة والمحـافـظة عـلى قـيمة الأمـوال. (أبـو زيـد، وحسـين، 
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۱۹۹۹، ص:۳٤)؛ فـالـزكـاة تـعمل عـلى سـرعـة دوران رأس المـال، لأنـها تـفرض عـلى رأس المـال والـدخـل المـتولـد عـنه 

مـعا ولـيس عـلى الـدخـل فـقط، فـالإنـفاق مـن حـصيلتها لـفئة الـرقـاب مـن شـأنـه أن يحـرر قـوة عـامـلة تـساهـم فـي الأعـمال 

الاقـتصاديـة بمـا يـعود عـلى المجـتمع بمـزيـد مـن الإنـتاج الـذي مـن شـأنـه تـزيـد فـرص الاسـتثمار. (الـكفراوي، ۲۰۰۰، 

ص:۱۹۹-۲۰۱)، وكـما أن سـداد ديـون الـغارمـين " المـديـنين " يـضمن لـلدائـن سـداد ديـنه، فـإن المجـتمع ممـثلا فـي 

الــدولــة ســوف يــؤدي عــنه ديــنه، وبــذلــك يــتجنب الإفــلاس ومــا يــؤدي إلــيه مــن حــرمــانــه مــن المــساهــمة فــي الــنشاط 

الاقـتصادي، وكـذلـك المـقرض لمـا يـطمئن إلـى سـداد ديـنه فـإنـه لا يحجـم عـن الإقـراض، وبـذلـك تـعمل الـزكـاة عـلى 

تيســير الائــتمان وتــشجيعه الأمــر الــذي لــه الأثــر الــكبير عــلى تمــويــل الــتنمية الاقــتصاديــة. (الــعسال، وعــبدالــكريم، 

۱۹۸٥، ص:۲٦۷) 

ج. تأثير الزكاة على العمل: 

إن مـقدار عـرض الـعمل المـتاح فـي مـجتمع مـا خـلال فـترة زمـنية مـعينة، يـتوقـف عـلى عـامـلين: الـقدرة عـلى الـعمل 

والــرغــبة فــي الــعمل، فــمن جــانــب الــقدرة عــلى الــعمل فــإنــها تــتوقــف عــلى كــمية ونــوعــية الــعمل المــتاح لــلعملية 

الإنـتاجـية، وكـمية الـعمل هـذه تـعتمد عـلى مسـتوى الـطاقـة الجـسمانـية الـكامـنة فـي الأفـراد الـقادريـن عـلى الـعمل، 

وهـذه بـدورهـا تـتوقـف عـلى مسـتوى مـا يـحصل عـليه هـؤلاء الـقادرون عـلى الـعمل مـن كـميات مـناسـبة مـن الـغذاء، 

ومــن الــعلاج ضــد الأمــراض، وهــنا يــتضح أثــر الــزكــاة فــي زيــادة كــمية الــعمل مــن خــلال مــا خــصص مــن حــصيلتها 

لـلمساكـين، طـالمـا أن المـسكين هـو الـذي يـكون مسـتوى دخـله مـنخفض مـا يـجعله -المـسكين -قـادرا عـلى المحـافـظة 

على كمية العمل المبذول. 

كـما يـتضح أثـرهـا مـن زاويـة سـهمي الـغارمـين وابـن السـبيل، ومـن أنـواع الـغارمـين الـتاجـر أو أي مـنتج اسـتدان لـصالـح 

نـفسه وعجـز عـن السـداد ويسـتدعـي عجـزه أن يـعلن إفـلاسـه، ومـن ثـم يخـرج مـن الـعملية الإنـتاجـية، فـحصول مـثل 

هـذا الـعنصر الإنـتاجـي عـلى حـصة مـن الـزكـاة سـيحافـظ عـلى اسـتمرار وجـوده كـمنتج، كـذلـك حـصول ابـن السـبيل 

عـلى سـهم مـن حـصيلة الـزكـاة، سـوف يـعيد هـذه الـعناصـر الإنـتاجـية الـتي انـقطعت عـن مـواقـع عـملها إلـى تـلك المـواقـع 

ما يترتب عليه زيادة كمية العمل المتاحة. 

أمـا تـأثـير الـزكـاة عـلى نـوعـية الـعمل المـبذول، فـيكون بـالإنـفاق مـن حـصيلة الـزكـاة عـلى طـلبة الـعلم الـنافـع إذا تـعذر 

الجـمع بـين طـلب الـعلم والـعمل للكسـب، لأن الـعلم إنمـا يـقوم بـفرض كـفايـة، وأن فـائـدة عـلمه ليسـت مـقصورة عـليه 

بـل تـعود بـالـنفع عـلى المجـتمع كـكل، ويـترتـب عـلى ذلـك أن إنـفاق جـزء مـن حـصيلة الـزكـاة فـي مـجال الـعلم سـوف 
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يـرفـع مسـتوى نـوعـية الـعمل المـتاحـة فـي المجـتمع، ممـا يـزيـد مـن قـدرة عـنصر الـعمل عـلى مـساهـمة أكـبر فـي الـعملية 

الإنتاجية. 

أمـا الجـانـب الـثانـي الـذي يـتوقـف عـليه عـرض الـعمل وهـو وجـود الـرغـبة فـيه، فـفعل الـزكـاة لا يـكون إلا بـتوافـر الـنصاب، 

وهـذا الأخـير لا يـتحقق إلا إذا اكتسـب الـفرد دخـلا، ولـعل هـذا الـدخـل لـم يـتأتـى إلا بـوجـود رغـبة فـي الـعمل وبـالـتالـي 

نمـو المـال، كـما أن الـزكـاة يمـنع صـرفـها لـلقادر عـلى الـعمل ويمـتنع، لأن الـعمل بـقصد الاكـتساب فـرض عـين عـلى كـل 

قـادر عـليه، حـتى يـكون ذلـك تـشجيعا لـهم عـلى بـذل الجهـد والـرغـبة فـي الـعمل والـسعي لـيحقق كـل قـادر عـلى 

العمل دخلا يفي بحاجاته الأساسية. (الطاهر، ۱۹۸۹، ص:۲٦٥) 

ويـتضح ممـا سـبق، أن إنـفاق حـصيلة الـزكـاة إنمـا خـصص لمجـالات حـيويـة تـقع فـي الـدائـرة الـتي تهـدف السـياسـة المـالـية فـي 

الاقـتصاد الإسـلامـي الـتكفل بـها، ممـا يـجعل الـزكـاة تحـل محـل الإنـفاق الـعام وتـلعب دور أداة مـن أدوات السـياسـة 

المالية. 

المحور الثالث: تحليل أثر تحصيل وإنفاق فريضة الزكاة: 

مــن المــعلوم وكــما تم تــناولــه فــي المــبحث الــسابــق فــإن فــريــضة الــزكــاة يمــكن تحــصيلها نــقداً وإنــفاقــها نــقداً، ويمــكن 

تحـصيلها نـقداً وإنـفاقـها عـينا. فـعندمـا يـكون الاقـتصاد يمـر بمـشكلة التضخـم الـركـودي (stagflation) فـإنـه 

يمـكن تحـصيل الـزكـاة نـقداً وإنـفاقـها عـينا (وسـائـل إنـتاج) ممـا يـسهم تحـصيل الـزكـاة نـقداً فـي تـخفيض التضخـم، 

وإنـفاقـها فـي نـفس الـوقـت كـوسـائـل انـتاج يـسهم فـي زيـادة الـتشغيل وتـخفيض الـبطالـة وزيـادة الـناتج والـدخـل الـقومـي. 

ويمكن توضيحها باستخدام التحليل البياني وكالتالي: 

أولاً: تحليل الأثر باستخدام المنحنيات AD/AS المعاصر: 

 يشتمل نموذج AD/AS على منحنيات ثلاثة: (داغر، ۲۰۱٥) 

 (AD) وهـو المـنحنى الـذي يـصف ويـعكس جـانـب الـطلب لـلاقـتصاد الـكلي، ويـأخـذ مـنحنى (AD) ۱. مـنحنى

مــيلاً ســالــباً، إذ يــوضــح الــعلاقــة العكســية بــين المســتوى الــعام لــلأســعار (P) والــناتج المحــلي الاجــمالــي الحــقيقي 

 .(RGDP)
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۲. مـنحنى (SAS) وهـو المـنحنى الـذي يـصف ويـعكس جـانـب الـعرض لـلاقـتصاد الـكلي فـي الأمـد الـقصير، إذ 

يمـثل مـنحنى الـعرض قـصير الأجـل (SAS) حجـم المـعروض مـن السـلع والخـدمـات ويـأخـذ مـيلاً مـوجـباً والـذي يـوضـح 

 .(RGDP) العلاقة بين المستوى العام للأسعار والناتج المحلي الاجمالي الحقيقي

۳. مــنحنى (LAS) وهــو المــنحنى الــذي يــعكس المســتوى الأعــلى المســتقر لمخــرجــات الاقــتصاد الــكلي، ويــأخــذ 

شـكلاً عـموديـاً أي عـديم المـرونـة، بمـعنى أي زيـادة او انـخفاض فـي المسـتوى الـعام لـلأسـعار لا يـؤثـر فـي حجـم الـناتج 

 .(RGDP) المحلي الاجمالي

 P والـسعر الـتوازنـي Y عـند تـقاطـع المـنحنيين لـيتحقق الـتوازن عـند (AD/AS) يـتحقق الـتوازن بمـوجـب نمـوذج 

بـتقاطـع المـنحيين AD وAS عـند الـنقطة A وكـما يـوضـحه الـشكل (۱). أمـا فـي حـالـة الاقـتصاد الـذي يـعانـي مـن 

مــشكلة التضخــم الــركــودي والــتي تــعني ارتــفاع مــعدلات التضخــم ( P) وانــخفاض الــناتج (Y)، فــيمكن عــلاج 

هـذه المـشكلة بـاسـتخدام أدوات السـياسـة المـالـية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي (فـريـضة الـزكـاة)، فـالـزكـاة يمـكن جـبايـتها 

نـقداً أو عـيناً وكـذلـك إنـفاقـها ممـكن أن يـكون نـقداً أو عـيناً، فـعند حـدوث مـشكلة التضخـم الـركـودي يمـكن جـبايـة 

الـزكـاة نـقداً ممـا يـساعـد فـي نـقل مـنحنى الـطلب الـكلي (AD) إلـى مـنحنى (AD1)، لـيتحقق مسـتوى الـتوازن 

الجـديـد عـند تـقاطـع مـنحنيي AD1 وAS عـند الـنقطة B، لـينخفض المسـتوى الـعام لـلأسـعار عـند P1 (انـخفاض 

التضخــم) إلا أن مســتوى الــناتج المحــلي الحــقيقي يــنخفض ايــضا عــند المســتوى Y1 (تــفاقــم الــركــود)، وبســبب أن 

فــريــضة الــزكــاة تــفرض عــلى الامــوال المــكتنزة وعــلى اصــحاب الــدخــول المــرتــفعة (ذوي المــيل الحــدي لــلاســتهلاك 

المـنخفض) ممـا يـعني أن الانـخفاض فـي الـطلب سـيكون مـنخفض بـالـقياس إلـى المـبالـغ المجـباة، وفـي الـوقـت نـفسه سـيتم 

صــرف هــذه المــبالــغ لمســتحقيها ولــكن عــلى شــكل ســلع اســتثماريــة ممــا يــسهم فــي نــقل المــنحنيين AD وAS إلــى 

الـيمين أي إلـى AD2 وAS1 لـيتحقق الـتوازن عـند تـقاطـع المـنحنى AD2 والمـنحنى AS1 عـند الـنقطة E مـحققا 

نـاتج محـلي اجـمالـي حـقيقي عـند Y2 ومسـتوى عـام لـلأسـعار عـند P2 وبـذلـك يـكون الاقـتصاد عـند مسـتوى انـتاج 

اكـبر ومسـتوى اسـعار أقـل، وانـتقال مـنحنى AD1 إلـى مسـتوى أعـلى مـن مسـتواه الأصـلي AD يـعود سـببه إلـى أثـر 

المضاعف والمعجل. 

التحـليل أعـلاه يـنطبق عـلى الـتوازن فـي الأمـد الـقصير، أمـا فـي الأمـد الـطويـل فـإن الـتوازن يـتحقق عـند أعـلى مسـتوى 

للإنتاج، وهذا يعني عدم وجود حالة الركود، وبالتالي عدم وجود مشكلة التضخم الركودي.  
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شكل (۱) انتقالات أنموذج التوازن الكلي (AD/AS) المعاصر باستخدام فريضة الزكاة 

 
المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على التحليل أعلاه 

 :IS-LM ثانياً: تحليل الأثر باستخدام المنحنيات

 يـتم تـناول فـاعـلية السـياسـتين المـالـية والـنقديـة وتحـقيق الـتوازن الاقـتصادي فـي الادبـيات الاقـتصاديـة فـي إطـار أنمـوذج 

الـتوازن الـكلي المـعروف بـأنمـوذج (هـيكس-هـانـسن) أو كـما يـعرف بـأنمـوذج (IS-LM) الـتقليدي، والـذي يـوضـح 

عـلاقـة الـتداخـل (Interaction) بـين السـياسـتين المـالـية والـنقديـة فـي تـقريـر مسـتوى الـدخـل الحـقيقي وسـعر 

الفائدة وكما موضح في الشكل (۲): 

شكل (۲) أنموذج التوازن الكلي (IS-LM) التقليدي 

 
المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على التحليل أعلاه 

 (Y) والـناتج (CI) المـعدل إلـى تـولـيفات مـن المـعدل المـتوقـع لـتكالـيف اسـتخدام رأس المـال (IS) يشـير مـنحنى 

والــتي تــتساوى عــندهــا الحــقن والتســرب (الادخــار والاســتثمار) ويــبين انحــدار المــنحنى الــسالــب إن المــعدلات 

المـنخفضة لـتكالـيف اسـتخدام رأس المـال المـتوقـعة (CI) تـعمل عـلى زيـادة الاسـتثمار، ومـن ثـم زيـادة الـدخـل الـكلي 
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(تحـقيق الـتوازن فـي الـسوق الحـقيقي)، فـي حـين يشـير مـنحنى (LM) المـعدل إلـى تـولـيفات مـن المـعدل المـتوقـع 

لـتكالـيف اسـتخدام رأس المـال (CI) والـناتج (Y) الـتي تـكون عـندهـا الأرصـدة الـنقديـة المـطلوبـة مـساويـة إلـى عـرض 

الـنقد الحـقيقي، ومـيله المـوجـب (الـى أعـلى الـيمين) يفسـر لـنا كـلفة الـفرصـة الـبديـلة فـضلاً عـن مـبلغ الـزكـاة الـذي 

يـفرض عـلى الامـوال المـكتنزة لخـفض الـطلب عـلى الأرصـدة الـنقديـة الـتي تـزداد مـع زيـادة الـناتج (تحـقيق الـتوازن فـي 

سـوق الـنقود)، وعـليه عـندمـا يـتقاطـع مـنحنى (IS) المـعدل مـع مـنحنى (LM) المـعدل يـنشأ عـنه مسـتوى تـوازنـي 

في سوقي النقود والسلع والخدمات. 

 تـأثـير السـياسـة المـالـية فـي هـذا الأنمـوذج المـعدل يـتمثل فـي الـتغيرات الـتي تحـصل فـي سـوق السـلع، إذ يـؤدي زيـادة 

 ،(IS1) إلـى (IS0) المـعدل إلـى الـيمين كـما فـي الـشكل (۳) انـتقال (IS) الإنـفاق الحـكومـي إلـى انـتقال مـنحنى

ممـا يـفضي إلـى ارتـفاع الـناتج والمـعدل المـتوقـع لـتكالـيف اسـتخدام رأس المـال (CI)، لـكونـها تـؤثـر بـصورة مـباشـرة عـلى 

الطلب الكلي والعكس عند تخفيض الإنفاق الحكومي. 

 IS حالة زيادة الإنفاق الحكومي وانتقال منحنى (IS-LM) شكل (۳) أنموذج التوازن الكلي

 
المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على التحليل أعلاه 

فـي حـين تـتمثل السـياسـة الـنقديـة مـن خـلال تـأثـيرهـا فـي سـوق الـنقود، فـفي حـال قـيام السـلطة الـنقديـة بـاتـباع سـياسـة 

 (LM1) إلـى (LM0) إلـى الـيمين، انـتقال مـنحنى (LM) نـقديـة تـوسـعية فـإن ذلـك سـيؤدي إلـى انـتقال مـنحنى

كـما فـي الـشكل (٤)، ومـن ثـم يـرتـفع حجـم الـناتج، وفـي الـوقـت نـفسه يـنخفض المـعدل المـتوقـع لـتكالـيف اسـتخدام 

رأس المال (CI) والعكس عند اتباع سياسة نقدية انكماشية. 
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 LM حالة السياسة النقدية التوسعية وانتقال منحنى (IS-LM) شكل (٤) أنموذج التوازن الكلي

 
المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على التحليل أعلاه 

 فـعندمـا تـعانـي اقـتصادات الـبلدان مـن مـشكلة التضخـم الـركـودي، يمـكن عـلاج هـذه المـشكلة بـاسـتخدام أدوات 

السـياسـة المـالـية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي (فـريـضة الـزكـاة)، فـالـزكـاة يمـكن جـبايـتها نـقداً أو عـيناً وكـذلـك إنـفاقـها ممـكن 

أن يكون نقداً أو عيناً. 

فـفي حـالـة تحـصيل فـريـضة الـزكـاة نـقداً فـإن ذلـك سـيؤدي إلـى انـخفاض عـرض الـنقد بسـبب سـحب كـميات مـن الـنقد 

الـناتجـة عـن تحـصيل فـريـضة الـزكـاة ممـا يـؤدي إلـى انـتقال مـنحنى (LM) إلـى الـيسار إلـى (LM1)، والـذي بـدوره 

 IS يـؤدي إلـى تـخفيض حـدة التضخـم، إلا أن مـشكلة الـركـود تـتفاقـم فـبعد أن كـان الـتوازن يـتحقق بـتقاطـع مـنحني

وLM عـند الـنقطة A لـيتحقق الـدخـل الـتوازنـي عـند Y0 انـخفض إلـى Y1 عـند تـقاطـع المـنحني IS0 وLM1 عـند 
الـنقطة B. إلا أن إنـفاق حـصيلة فـريـضة الـزكـاة فـي الـوقـت نـفسه الـذي تم فـيه تحـصيل فـريـضة الـزكـاة ممـا يـؤدي إلـى 

انــتقال مــنحنى IS مــن IS إلــى مــنحنى IS1، وانــتقال مــنحنى LM مــن LM۱ إلــى مــنحنى LM ممــا يــؤدي إلــى 

تحـقيق نـقطة تـقاطـع جـديـدة عـند مـنحني IS1 وLM عـند الـنقطة C لـيتحقق الـدخـل الـتوازنـي عـند Y2 لـيتحقق 

دخـل تـوازنـي أعـلى مـن الـنقطتين الـتوازنـية الـسابـقة ويـنتج ذلـك مـن تـأثـير مـضاعـف الإنـفاق الحـكومـي (الـناتج عـن 

إنـفاق حـصيلة فـريـضة الـزكـاة) كـوسـائـل انـتاج والـتي تـسهم فـي خـلق فـرص عـمل وتحـقيق دخـول لـلأفـراد وزيـادة 

الـطلب الـكلي، فـضلاً عـن تـأثـير عـمل المعجـل الـناتج عـن زيـادة الـطلب عـلى وسـائـل الانـتاج، ويـكون تـأثـير مـضاعـف 

الإنــفاق والمعجــل كــبير بســبب أن حــصيلة أمــوال الــزكــاة تــكون مــن أمــوال الاغــنياء والــتي يــكون المــيل الحــدي 

لـلاسـتهلاك (mpc) لـها مـنخفض فـي حـين يـكون إنـفاق امـوال فـريـضة الـزكـاة لـلطبقات الـفقيرة والـتي يـكون المـيل 

الحـدي لـلاسـتهلاك (mpc) مـرتـفع، هـذا يـعني أنـها عـملية اعـادة تـوزيـع الـدخـل لـصالـح الـطبقات الـفقيرة ذات 

الميل الحدي المرتفع وهذا يعني زيادة الطلب الكلي.  
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ويــلاحــظ مــن الــشكل (٥) أن كــمية الــنقود الــتي تم تحــصيلها (امــوال فــريــضة الــزكــاة) نــقلت مــنحنى LM0 إلــى 

الــيسار إلــى LM1 والــتي اســهمت فــي خــفض مــعدلات التضخــم، فــعلى الــرغــم مــن اعــادة إنــفاق هــذه المــبالــغ 

لمسـتحقيها كـوسـائـل انـتاج (إنـفاق حـكومـي) إلا أنـها حـققت مسـتوى دخـل تـوازنـي Y2 أكـبر مـن المسـتوى الأصـلي 

Y0 ويعود السبب إلى تأثير عمل مضاعف الإنفاق الحكومي والمعجل وكما تم توضيحه في الفقرة أعلاه. 
شكل (٥) حالة التوازن في أنموذج التوازن الكلي (IS-LM) باستخدام فريضة الزكاة ومعالجة مشكلة 

التضخم الركودي 

 
المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على التحليل H أعلاه 

الاستنتاجات: 

اخـتلفت المـدارس الـفكريـة فـي تفسـير مـشكلة التضخـم الـركـودي، فـالـنقديـون يشـيرون إلـى أن التضخـم مـسألـة •

نــقديــة بــحتة فــي حــين تفســر مــدرســة اقــتصاديــات جــانــب الــعرض المــشكلة إلــى الســياســات المــالــية (تــخفيض 

الـضرائـب)، أمـا مـدرسـة الـتوقـعات الـرشـيدة فـإنـها تفسـر ظـهور مـشكلة التضخـم الـركـودي بـعدم تـوفـر مـعلومـات 

كـافـية لمتخـذي الـقرار الـذي يـجعل مـن الـصعب اتـخاذ الـقرارات السـليمة لحجـم المـعروض ممـا يـؤثـر عـلى الاسـعار، 

فـيما قـدمـت المـدرسـة المـؤسسـية سـببين للتضخـم وهـما الاحـتكارات والـنقابـات الـعمالـية إذ يـحاول كـل طـرف 

زيادة مكاسب ومما يؤدي إلى حلقة متصلة للأسباب. 

تـزايـد مـعدلات الـبطالـة الـتي اسـهمت فـيها مـعدلات الـنمو الاقـتصادي والاسـتخدام المـنخفضة والـتي ادت إلـى •

تفاقم مشكلة التضخم الركودي. 

يؤدي الخلل في التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي إلى ظهور وتفاقم مشكلة التضخم باستمرار. •

www.kie.university  (   :   )١٠٠ ٨٣ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 89 تشرين أول / أكتوبر

يـترك إنـفاق أمـوال الـزكـاة آثـاراً اقـتصاديـة مـهمة، تـتمثل بـالارتـقاء بـحالـة الـفرد الاقـتصاديـة، كـما يـسهم الإنـفاق •

لأمــوال الــزكــاة بــالــعمل عــلى زيــادة دوران رأس المــال الــذي يــؤدي إلــى زيــادة الانــتاج ومــن ثــم زيــادة الــفرص 

الاستثمارية وتحقيق التوازن في توزيع الثروة بين الافراد. 

يـعمل إنـفاق امـوال الـزكـاة عـلى تـقليل الـتفاوت الـطبقي بـين افـراد المجـتمع المـتمثل بسـد الحـاجـات الـضروريـة الـذي •

من شأنه أن تخلق جواً من الأمان. 

مـرونـة اسـتخدام فـريـضة الـزكـاة فـي السـياسـة المـالـية مـن حـيث جـبايـتها وإنـفاقـها نـقداً أو عـيناً فـضلاً عـن امـكانـية •

تقديم وتأخير الجباية والإنفاق حسب حالة الاقتصاد. 

فـاعـلية فـريـضة الـزكـاة أحـدى أدوات السـياسـة المـالـية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الـعديـد مـن المـشكلات •

الاقتصادية ومنها مشكلة التضخم الركودي. 

تـعد الـزكـاة مـن مـصادر الـتمويـل الـهامـة الـتي تـساهـم فـي خـلق فـرص عـمل للشـباب الـعاطـلين عـن الـعمل وخـاصـة •

المؤهلين أكاديميا ولكنهم غير قادرين ماديا. 
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أهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة بين الفقه والقانون 

د. سانح بوثنين 
إطار في وزارة العدل بالمملكة المغربية وباحث في فقه الأموال 

إن المـسـاواة بـي الـرجـل والمـرأة ف الـتـصـرفـات المـالـيـة أمـر مـقـرر ف الـشـريـعـة الإسـلامـيـة, حـيـث نجـد لـكـل 
طــرف مــنــهــمــا ذمــة مــالــيــة مــســتــقــلــة عــن الــطــرف الآخــر, ولــكــل مــنــهــمــا أهــلــيــة لــكــســب الحــقــوق والالــتــزام 
بــالــواجــبــات, كــمــا أن لــكــل مــنــهــمــا الحــق ف اســتــلام أمــوالــه بمــجــرد بــلــوغــه ســن الــرشــد, مــصــداقــا لــقــولــه 
» (الـنـسـاء:  تـعـالـى: «وَابـْتـَلـُوا الـْيـَتـَامـَى حـَتَّـى إِذَا بـَلـَغـُوا الـنـّكـَاحَ فـَإنِْ آنـَسـْتـُم مـّنـْهـُمْ رشُـْدًا فـَادفْـَعـُوا إِلـَيـْهـِمْ أَمـْوَالـَهـُمْ

 .(٦

إن الأصـل فـي الـشخص كـمال الأهـلية كـما جـاء فـي الـفقرة الـثانـية مـن المـادة الـثالـثة مـن قـانـون الالـتزامـات والـعقود، 

، فـلا  ۱والـتي تـنص عـلى أن:"كـل شـخص أهـل لـلإلـزام والالـتزام مـا لـم يـصرح قـانـون أحـوالـه الـشخصية بـغير ذلـك"

يـعتبر أي أحـد فـاقـدا لـلأهـلية أو نـاقـصها إلا بمـقتضى نـص قـانـونـي… ولـم يـكن هـذا المـوضـوع مـثارا للجـدل فـي أوسـاط 

المجـتمعات الإسـلامـية، عـلى مـر الـعصور والأزمـنة الـتي كـان يـحتكم فـيها صـراحـة لأحـكام الشـريـعة، وإنمـا كـثر الـتساؤل 

بــشأنــه عــندمــا دخــل المســتعمر الأجــنبي إلــى الــبلدان الــعربــية، وبــدأت نــظريــاتــه الــقانــونــية تهــيمن عــل الــعلاقــات 

الاجـتماعـية لهـذه الـبلدان، وأصـبح هـناك تـناقـض مـلحوظ بـين الـقوانـين الـتي تـطبق عـلى المـواطـنين المسـلمين، وبـين تـلك 

الـتي تـطبق عـلى نـظرائـهم الأجـانـب الـذيـن اسـتوطـنوا هـذه الـبلدان، وكـان مـيدان المـعامـلات المـالـية مـن أكـثر المـياديـن 

الــتي تجــلى فــيها هــذا الــتناقــض، خــاصــة بــالنســبة لــلنصوص المــنظمة لــلالــتزامــات، والــعقود، والأحــوال الــشخصية، 

والمعاملات التجارية.  

وسـوف يـحاول الـباحـث فـي هـذه الـدراسـة إلـقاء الـضوء عـلى مـوضـوع كـثر بـشأنـه الجـدل - خـاصـة فـي مـا بـات يـطرح 

فـي الأوسـاط الاجـتماعـية المـعاصـرة مـن إشـكالـية المـساواة - ألا وهـو مـوضـوع:" أهـلية المـرأة المـتزوجـة لمـمارسـة الـتجارة"، 

وذلـك مـن خـلال الـوقـوف عـلى بـعض الـنصوص الشـرعـية والـقانـونـية فـي هـذا الـصدد، واسـتعراض تـطور وجـهات الـنظر 

حــولــها ســواء مــن الــزاويــة الفقهــية أو الــقانــونــية. وذلــك ضــمن مــحوري الأهــلية وأنــواعــها وأثــرهــا، وأهــلية المــرأة 

المتزوجة لممارسة التجارة. 

١ المادة 3 من قانون الالتزامات والعقود المغربي؛ انظر:"قانون الالتزامات والعقود المغربي وفق آخر المستجدات المدخلة بالقانون رقم 
53. 05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية-37" –سلسلة المعرفية القانونيبة للجميع؛ دار الإنماء الثقافي؛ مطبعة 

النجاح الجديدة البيضاء؛ ص12. 
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المحور الأول: الأهلية وأنواعها وأثرها 

أولا: تـعريـف الأهـلية: الأهـلية فـي الـلغة تـعني: الجـدارة والـكفايـة لأمـر مـن الأمـور، يـقال: فـلان أهـل لـلرئـاسـة:أي هـو 

. أمـا فـي الاصـطلاح فـالأهـلية: صـفة، أو قـابـلية فـي الإنـسان  ۱جـديـر بـها، وفـلان أهـل لـلعظائـم، أي هـو كـفي لـها

يـقدرهـا الـشارع فـي الـشخص تجـعله مـحلا صـالحـا لأن يـتعلق بـه الخـطاب التشـريـعي، بـاعـتبار أن الـشارع فـيما شـرع إنمـا 

؛ فـالأهـليات هـي مـراحـل الـتكامـل الإنـسانـي  ۲يـخاطـب الـناس بـالأحـكام آمـرا ونـاهـيا ويـلزمـهم بـتنفيذهـا، واحـترامـها

الجـسمية والـعقلية، وهـي تـتدرج مـع الإنـسان، حـتى يتهـيأ أولا لـثبوت الحـقوق لـه، ثـم لـثبوتـها عـليه وصـحة تـصرفـاتـه 

ومـعامـلاتـه، ثـم بـعد ذلـك يتحـمل المـسؤولـية كـامـلة عـن الإخـلال بـكل الالـتزامـات الـتي يـلتزمـها بـإرادتـه، إذ تـكتمل 

أهليته ببلوغه مرحلة الرشد.  

والأهـلية يـعود إلـى الـشارع أمـر تـقديـرهـا وتـعيين درجـاتـها تـبعا لمـراحـل الـتكامـل فـي الـشخص، ولسـلامـته مـن الآفـات، 

لأن الشارع هو الحاكم المتكلم على الناس أمرا ونهيا بما يصلحهم؛ ويصون حقوقهم أفرادا وجماعات.  

والمـراد بـالخـطاب التشـريـعي:"الحـكم الشـرعـي"؛ بـاعـتبار أن الـشارع فـي تشـريـعه؛ إنمـا يـخاطـب الـناس بهـذه الأحـكام 

 . ۳آمرا وناهيا؛ ويلزمهم بتنفيذها؛ والامتثال لها

ثانيا: أنواع الأهلية وأثرها 

الأهلية نوعان: 

أ – أهـلية الـوجـوب: وهـي صـلاحـية الإنـسان لأن تـكون لـه حـقوق قـبل غـيره؛ وعـليه حـقوق وواجـبات لـغيره؛ ومـناط 

هـذه الأهـلية هـي الحـياة؛ فـتثبت لـكل إنـسان حـي؛ سـواء كـان صـغيرا أم كـبيرا؛ عـاقـلا أم مـجنونـا حـرا أم عـبدا وتسـتمر 

لـه مـا دام حـيا؛ فـإذا تـوفـي زالـت عـنه؛ وقـد تـعتبر بـاقـية بـعد وفـاتـه إلـى أمـد؛ لـضرورات تـقتضي ذلـك؛ فتنتهـي بـانـتهاء 

 . ٤تلك الضرورات؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها

ب – أهـلية الأداء:وهـي صـلاحـية الـشخص لمـمارسـة الأعـمال الـتي يـتوقـف اعـتبارهـا الشـرعـي عـلى الـعقل. ويـتضح 

من خلال هذا التعريف أن أهلية الأداء لا وجود لها في الطفل قبل أن يصير مميزا قادرا على فهم الخطاب الشرعي.  

١ "المدخل الفقهي العام" لمصطفى أحمد الزرقا؛ دار الفكردمشق؛ ط/10؛ 2/737- "معجم
٢ المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء"، د. نزيه حماد؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات5؛ 

فيرجينيا الولايات المتحدة؛ ط1993؛ ص77. 
٣ "معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء"ص78. 

٤ "المدخل الفقهي العام"2/738. 
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وبـالـتالـي فـإن أهـلية الأداء أسـاس لمـمارسـة الأعـمال والـتصرفـات الشـرعـية؛ وهـذه الأعـمال والـتصرفـات تـعتمد عـلى 

 . ۱قصد الفاعل وإرادته؛ فلا بد في ممارستها من عنصر التمييز والتعقل

ونـلاحـظ بهـذا الخـصوص الـتقاء وجهـتي الـنظر الفقهـية والـقانـونـية حـول تـعريـف الأهـلية وأقـسامـها؛ حـيث يـذهـب 

الـقانـونـيون إلـى أن أهـلية الـوجـوب هـي:صـلاحـية الـشخص لـثبوت الحـقوق والالـتزامـات لـه وعـليه؛ وهـي مـلازمـة 

للشخصية تثبت للإنسان من وقت ولادته حيا إلى حين وفاته؛ بل وتبدأ قبل ذلك للجنين في حدود معينة.  

، وأهـلية الأداء  ۲وأمـا أهـلية الأداء فهـي: صـلا حـية الـشخص لمـمارسـة الـتصرفـات والحـقوق عـلى وجـه يـعتد بـه قـانـونـا

هـي الـتي يـهمنا هـنا تـناولـها بشـيء مـن الـتفصيل؛ لأن الـبحث إنمـا يـنصب حـول أهـلية المـرأة لـلتعاقـد؛ أو بـوجـه أخـص 

أهليتها للتصرف في مالها وممارسة كافة الأنشطة التجارية.  

وقـد خـصص قـانـون الالـتزامـات والـعقود المـغربـي لمـوضـوع الأهـلية الـفرع الأول مـن الـباب الأول المـتعلق بـالالـتزامـات الـتي 

تـنشأ عـن الاتـفاقـات والـتصريـحات الأخـرى المـعبرة عـن الإرادة. ونجـد المـادة الـثالـثة تـنص فـي هـذا الـصدد أن:"الأهـلية 

المـدنـية لـلفرد تـخضع لـقانـون أحـوالـه الـشخصية. وكـل شـخص أهـل لـلإلـزام والالـتزام مـا لـم يـصرح قـانـون أحـوالـه 

 . ۳الشخصية بغير ذلك"

كـما أن المـدونـة الجـديـدة لـلأسـرة تـناولـت مـسألـة الأهـلية بـكثير مـن الإسـهاب والـبيان؛ خـاصـة فـي الـكتاب الـرابـع المـتعلق 

بـالأهـلية والـنيابـة الشـرعـية. والـذي يـنبغي الـتأكـيد عـليه فـي هـذا الإطـار أن الأصـل فـي الـشخص سـواء أكـان رجـلا أو 

؛ ولمـا كـان كـمال الأهـلية فـي  ٤امـرأة كـمال الأهـلية مـا لـم يـصرح بـعكس ذلـك؛ فـيتعين عـلينا بـدايـة تـقريـر هـذه الـقاعـدة

الـشخص هـو الـوضـع الـثابـت؛ فـإن عـلى مـن يـدعـي عـدم الأهـلية إثـبات مـا يـدعـيه بـكافـة وسـائـل الإثـبات المـقررة. كـما 

تجـدر الإشـارة إلـى أن أحـكام الأهـلية تـتعلق بـالـنظام الـعام؛ ولا يـجوز عـن طـريـق الاتـفاق مـنح شـخص أهـلية لا يـتمتع 

؛ وإذا بـلغ الإنـسان رشـيدا كـانـت أهـليته لـلأداء كـامـلة؛ ولـكن قـد يـعرض لـه مـا  ٥بـها بـحكم الـقانـون أو حـرمـانـه مـنها

يـؤثـر فـيها؛ فـتزول مـعه أو تـنقص؛ وهـذه الـعوارض أجـملها كـثير مـن الـفقهاء فـي تـسعة أمـور هـي: الجـنون؛ والـعته؛ 

  . ٦والسكر؛ والنوم؛ والإغماء؛ والسفه؛ والغفلة؛ والدين؛ ومرض الموت

١ "أحكام المعاملات الشرعية"للشيخ علي الخفيف؛ دار الفكر العربي؛ مدينة نصر؛ مصر؛ ط1/1996؛ 3/258. 
٢ المصدر نفسه ص261. 

٣ "نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي؛ د. مأمون الكزبري؛ مطبعة النجاح الجديدة البيضاء؛ ط/1970؛ 
.154-1/153

٤ "قانون الالتزامات والعقود "المادة 3. 
٥ "نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي"1/154. 

٦ المصدر نفسه ص 156. 
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وهـناك مـن فـقهاء الشـريـعة الإسـلامـية مـن ذكـر مـن جـملة عـوارض الأهـلية حـالات أخـرى كـثيرة؛ كـالـصغر؛ والحـيض؛ 

والـنفاس؛ والـسفر؛ والجهـل؛ والخـطأ؛ والهـزل؛ ويـذهـب الـعلامـة مـصطفى أحـمد الـزرقـا فـي هـذا الـصدد إلـى أن هـذه 

  . ۱الحالات لايصح اعتبارها من جملة العوارض وإن كان لها تأثير منعي في بعض التكاليف الشرعية

فـالحـيض والـنفاس فـي المـرأة: مـن المـوانـع الشـرعـية الـتي تمـنع إيـجاب بـعض الـعبادات الـديـنية الـتي تشـترط لـها الـطهارة؛ 

أو تمـنعها ممـارسـتها. لـكن أهـلية الـوجـوب وأهـلية الأداء بـفرعـيها الـديـني والمـدنـي - أي أهـلية الـتعبد وأهـلية الـتصرف 

- كـامـلة فـيها؛ فـأمـا أهـلية الأداء: فـلأن مـناطـها الـعقل والـوعـي؛ وهـذا مـتوافـر فـي الحـائـض والـنفساء؛ وبـالـتالـي فـلا 

تـأثـير لـذلـك فـي أهـليتها لـلأداء. وأمـا أهـلية الـوجـوب: فـكذلـك مـتوافـرة فـيها بـطريـق الأولـويـة لأن مـناطـها الـصفة 

 . ۲الإنسانية دون توقف على عقل أو سن

وهـكذا فـإن الـعبرة بـاعـتبار الشـيء عـارضـا مـن عـوارض الأهـلية هـو مـدى تـأثـيره عـلى المـلكات الـعقلية لـلشخص؛ فـإن 

لـم يـكن لـذلـك تـأثـير فـإن الأصـل كـمال الأهـلية لإجـراء جـميع الـتصرفـات المـالـية؛ ومـن ضـمنها ممـارسـة كـافـة الأنشـطة 

التجارية.  

المحور الثاني:أهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة 

تـتمتع المـرأة فـي الشـريـعة الإسـلامـية مـتزوجـة كـانـت؛ أوغـير مـتزوجـة بـكافـة الحـقوق الـتي يـتمتع بـها الـرجـل؛ لا فـرق 

بـينهما فـي ذلـك؛ وقـد جـاء فـي الحـديـث الشـريـف قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم:"الـنساء شـقائـق الـرجـال فـي 

؛ وقـد أبـطل الإسـلام كـل أشـكال الـتمييز الـتي كـانـت تـسود فـي المجـتمع الجـاهـلي؛ وسـاوى بـين الـرجـال  ۳الأحـكام"

والـنساء الـراشـديـن فـي الـتصرفـات المـالـية؛ وجـعل لـكل مـنهما ذمـته المسـتقلة؛ وقـد خـصصنا هـنا المـرأة المـتزوجـة بهـذه 

الـدراسـة؛ لأنـها قـد تـكون أكـثر عـرضـة لـلتحكم فـي مـالـها مـن قـبل الآخـر؛ ولـو كـان زوجـا لـها فـكيف بمـن لـيس لـه حـق 

مـساءلـتها عـن تـصرفـاتـها المـالـية!فـما دامـت المـرأة رشـيدة فـلها الحـق فـي تسـلم أمـوالـها وتـنميتها وإدارتـها كـيف شـاءت 

ولا يــحق لأي كــان أن يحجــر عــليها؛ وقــد قــال تــعالــى مــبينا هــذا الأمــر بــجلاء:«وابــتلوا الــيتامــى حــتى إذا بــلغوا 

النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم».  

١ "المدخل الفقهي العام"2/800. 
٢ المصدر نفسه ص812. 

٣ المصدر نفسه هامش ص813-812. 
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ويـعد الـتصرف الحـر لـلمرأة المـتزوجـة الـرشـيدة فـي أمـوالـها؛ وكـافـة أنشـطتها الـتجاريـة صـحيحا ولا تحـتاج إلـى إذن 

  . ۱زوجها في هذا الصدد؛ لأنه لا ولاية للزوج على مال زوجته

ومـا دامـت المـرأة غـير مـتزوجـة فـإن لـها الحـق فـي أن تـتصرف فـي مـالـها بـكل أنـواع الـتصرفـات؛ سـواء كـانـت بـعوض أو 

بـدونـه، بـحيث يـحق لـها أن تـديـر أمـوالـها، وتتجـر بـها؛ كـما يـحق لـها أن تـتبرع بـبعض مـالـها أو بجـميعه؛ مـا لـم يـثبت 

 . ۲أنها سفيهة، فيحجر عليها حينئذ مثلما يحجر على السفيه

وقــد اتــفق الــفقهاء عــلى أن زواج المــرأة لا يــؤثــر عــلى أهــليتها، ولا يــعطي الــزوج أي حــق فــي تــقييد حــريــتها المــالــية 

والــتجاريــة، أو أن يمــنعها مــن إدارة أمــوالــها وامــتهان أيــة صــنعة تــدر عــليها دخــلا مــالــيا؛ مــادام ذلــك لا يــؤثــر عــلى 

وظـيفتها كـزوجـة مـسؤولـة عـن الإشـراف عـلى بـيت الـزوجـية، بـالإضـافـة إلـى مـايـجب عـليها تجـاه زوجـها وأبـنائـها مـن 

، ولا يـتوقـف ممـارسـة المـرأة المـتزوجـة لـلتجارة بـكيفية اعـتياديـة عـلى اشـتراط الحـصول  ۳حـسن المـعاشـرة؛ وتـربـية الأبـناء

عـلى إذن مسـبق مـن الـزوج مـثلما هـو مـعمول بـه فـي بـعض المجـتمعات والـبيئات الـغربـية. وهـذا يـدفـعنا إلـى الـقول بـأن 

مـا كـان مـعمولا بـه حسـب الـفصل الـسادس مـن الـقانـون الـتجاري المـغربـي سـابـقا مـن اشـتراط حـصول الـزوجـة عـلى إذن 

الـزوج لمـمارسـة الـتجارة لا يـطبق عـلى المـغاربـة المسـلمين لأنـه مـناف لمـا يـقرره الـفقه الإسـلامـي مـن انـفصال الـذمـة المـالـية 

لـكل مـن الـزوجـين؛ وعـدم اتحـادهـا، كـما أنـه كـان يـتناقـض مـع مـا كـانـت تـنص عـليه مـقتضيات الـفقرة الـرابـعة مـن 

الـفصل ۳٥ مـن مـدونـة الأحـوال الـشخصية المـغربـية الـتي كـانـت تـقول: "لـلمرأة حـريـتها الـكامـلة فـي الـتصرف فـي 

  . ٤مالها دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته"

ويـرجـع بـعض الـباحـثين هـذا الـتناقـض إلـى أن الـقانـون الـتجاري المـغربـي ل ۱۲ غشـت ۱۹۱۳ كـان قـد وضـع فـي الأصـل 

لـيطبق عـلى الأجـانـب فـي المـغرب بمـا فـيهم الـفرنسـيون، لـذلـك فـهو قـد اقـتبس مـن مـدونـة نـابـليون لـسنة ۱۸۰۷ مـبدأ 

ضـرورة حـصول المـرأة المـتزوجـة عـلى إذن زوجـها لمـمارسـة الـتجارة انـطلاقـا مـن كـون أن الأصـل فـي ظـل هـذا الـقانـون 

وغـيره مـن الـقوانـين الـغربـية المسـيحية هـو نـظام وحـدة الأمـوال بـين الـزوجـين، إذ مـا لـم يـتفق عـلى خـلاف ذلـك فـإن كـلا 

من الزوجين يتمتع بسلطة قانونية على أموال الآخر من منقولات وعقارات كأنه مالك 

١ "أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية"د. محمد ابن معجوز، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، 
ط2/ 1994؛ 1/142. 

٢ المصدر نفسه ص221. 
٣ قانون الأحوال الشخصية والأسرة"؛ عبد الفتاح بنوار؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ البيضاء ”

٤ ط/1995؛ ص24. 
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لـها، فـتدخـل فـي ذمـته المـالـية لـضمان ديـونـه. غـير أنـه بـصدور قـانـون تـوحـيد التشـريـع فـي ۳۱ مـاي ۱۹٥۸؛ وقـانـون 

تـوحـيد المحـاكـم فـي ۲٦ يـنايـر ۱۹٦٥ أصـبح ذلـك الـقانـون بمـا فـيه الـفصل الـسادس مـن الـقانـون المـذكـور يـطبق عـلى 

 . ۱كـافـة الـنساء المـتزوجـات فـي المـغرب؛ سـواء كـن مسـلمات أوغـير مسـلمات، وسـواء كـن مـواطـنات أو أجـنبيات

وحــسنا فــعلت مــدونــة الــتجارة الجــديــدة المــغربــية عــندمــا تــداركــت هــذا الخــلل؛ وحــاولــت إزالــة هــذا الــتناقــض بــين 

الـنصوص الـقانـونـية صـراحـة عـندمـا ذهـبت فـي المـادة ۱۷ إلـى أنـه:"يـحق لـلمرأة المـتزوجـة أن تمـارس الـتجارة دون أن 

. كـما أن مـدونـة الأسـرة الجـديـدة هـي الأخـرى  ۲يـتوقـف ذلـك عـلى إذن مـن زوجـها؛ وكـل اتـفاق مـخالـف يـعتبر لاغـيا"

أكـدت عـلى اسـتقلال الـذمـة المـالـية لـكل مـن الـزوج والـزوجـة عـندمـا نـصت صـراحـة فـي المـادة ٤۹ عـلى أنـه:"لـكل واحـد 

، وهـكذا تم الـتوفـيق بـين كـل مـن نـصوص الـقانـون الـتجاري،  ۳مـن الـزوجـين ذمـة مـالـية مسـتقلة عـن ذمـة الآخـر.."

ومـدونـة الأحـوال الـشخصية سـابـقا، والمـدونـة الجـديـدة لـلأسـرة مـن جـهة؛ ومـا ذهـبت إلـيه نـصوص الشـريـعة الإسـلامـية؛ 

ووجـهة نـظر الـفقهاء فـي هـذا الـشأن مـن جـهة ثـانـية؛ لـيتم بـذلـك درء هـذا الـتعارض الـكبير؛ وإغـلاق المجـال أمـام أيـة 

شبهات أو تأويلات مجحفة كانت سوف تحوم حول هذا الموضوع. 

١ "شرح القانون التجاري المغربي الجديد"؛ د. فؤاد معلال؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ البيضاء؛ ط1/ 1999، ص118. 
٢ "مدونة التجارة الجديدة"، محمد الكشبور وعز الدين بنستي، سلسلة المعارف القانونية، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط/

1996، ص41. 
٣ "مدونة الأسرة والقوانين المصاحبة وفق آخر التعديلات"، إعداد امحمد لفروجي، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط1/2009، 

ص30.
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ما الذي يمكن أن يتعلمه المتزوجون من  
التحالفات الإستراتيجية؟ 

د. قطوش أمين 
دكتوراه إدارة أعمال - أستاذ بجامعة سطيف ١، الجزائر 

يـُعـتـبـر الـزواج حـقـاً أسـاسـيـا لـكـل الـبـشـر حـيـث تـنـص المـادة ١٦ مـن الإعـلان الـعـالمـي لحـقـوق الانـسـان المـؤرخ      
: "لـلـرجـل والمـرأة, مـتـى أدركـا سـنّ الـبـلـوغ, حـقُّ الـتـزوُّج وتـأسـيـس  ١٠١ ديـسـمـيـر/كـانـون الـثـانـي ١٩٤٨ بـبـاريـس
أسـرة, دون أيِّ قـيـد بـسـبـب الـعـِرق أو الجـنـسـيـة أو الـديِّـن, وهـمـا مـتـسـاويـان ف الحـقـوق لـدى الـتـزوُّج". لـكـنّ 
المـُلاحـظ أنّ كـثـيـرا مـن المـصـطـلـحـات الـتـي هـي ف الأصـل خـاصـة بـالـزواج ت نـقـلـهـا إلـى مـيـدان الأعـمـال, 
وخـصـوصـا إلـى مـجـال الـتـعـاون بـي المـؤسـسـات, فـكـثـيـرا مـا نـسـمـع عـبـارات مـثـل ت الـطـلاق بـي دايمـلـر بـنـز 
وكــرايــزلــر, وأدى الــزواج الــذي حــصــل بــي عــلامــتــي آبــل ومــاســتــر كــارد إلــى خــلــق تــطــبــيــق "آبــل بــاي", وت 

الانفصال بي فولكس فاجن وسوزوكي بالتراضي. 

سـنتطرق فـي هـذا المـقال إلـى بـعض ممـيزات الـتحالـفات الإسـتراتـيجية ومـا يمـكن أن يـتعلمه المـتزوجـون مـنها، لـكن قـبل 

: "الـتحالـف الإسـتراتـيجي هـو  ۲ذلـك، وجـب تـوضـيح مـعنى الـتحالـفات الإسـتراتـيجية حـيث يـعرّفـها أولـيفييه مـايـر

عـبارة عـن اتـفاق إرادي رسـمي إلـى حـدّ مـا بـين مـؤسـسات تـخصص مـوارد مشـتركـة مـن أجـل تـطويـر نـشاط مـعين أو 

الـقيام بمشـروع مشـترك"، نـلاحـظ مـن خـلال هـذا الـتعريـف بـدايـة ظـهور بـوادر الـتشابـه حـيث يمـكن اعـتبار الـزواج اتـفاقـا 

يـتم بـإرادة كـلا الـطرفـين دون إرغـام أي طـرف عـلى الـقبول، وهـو مـا تم الـتطرق إلـيه فـي نـفس المـادة الـسادس عشـرة 

سـالـفة الـذكـر الـتي تـنص عـلى أنـه "لا يـُعقد الـزواج إلا بـرضـا الـطرفـين المـزمـع زواجـهما رضـاءً كـامـلا لا إكـراه فـيه"، ثـم 

إنـه اتـفاق رسـمي يـتم بـعقد رسـمي وهـو عـقد الـزواج ويـنتج عـنه نـشاطـات جـديـدة تـتميز بـالمـشاركـة وتهـدف عـادة 

إلــى تحــقيق مشــروع أُســري يســتمر لأجــيال. تجــدر الإشــارة إلــى أنــنا اخــترنــا التشــبيه مــع الــتحالــف عــوض عــمليات 

الانـدمـاج والاسـتحواذ لأنّ كـلا الشـريـكين سـواءً أفـرداً أو مـؤسـسات يـحافـظ عـلى خـصوصـيته أو اسـتقلالـيته خـارج 

مـجال الـتعاون، أمـا بـالنسـبة لـلطابـع الاسـتراتـيجي لـلتحالـفات، فـهو يـعود لـلآثـار المـتوقـعة عـلى المـدى الـطويـل بـالنسـبة 

، ثـم إنّ الـرابـط الـذي يـنتج عـن هـكذا اتـفاقـات هـو شـبه نـهائـي أي لا  ۳لـتموقـع المـؤسـسة عـبر الـثنائـية مـنتَج -سـوق

١ الإعلان العالمي لحقوق الانسان المؤرخ في 10 ديسمير/كانون الثاني 1948 بباريس، المادة 16.
 Olivier Meier: Dico du manager 500 clés pour comprendre et agir, Dunod, paris, 2009, p4.٢

 Hagedoorn. John: “Understanding the Rational of Strategie Technology partenering: ٣

Interorganizational Modes of Cooperation and Sectorial Differences”, Strategie Management 
Journal, vol. 14, University of Limburg, Maastricht, The Netherlands, 1993, p 372.
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رجـعة فـيه (إلا بـالـطلاق وهـو الاسـتثناء) وذلـك بسـبب تـخصيص مـوارد مـعتبرة، كـما أنـه يمـس مـجالات الـنشاط 

الأسـاسـية أو الـوظـائـف الحـيويـة، وهـي خـصائـص يـتضمنها الـزواج حـيث أنـه يـتم وفـق عـقد لا رجـعة فـيه؛ إلا بـالـطلاق، 

ويـنتج عـنه تـخصيص المـتزوجـينْ لمـوارد مـعتبرة مـالـية وغـير مـالـية مـثل الـوقـت والجهـد، إضـافـة إلـى أنـه يـؤثـر فـي جـل 

مجالات حياة الشريكينْ. 

فيما يلي، سنقوم بعرض أهم مميزات التحالفات الإستراتيجية التي يمكن أن يستفيد منها المتزوجون:  

تقسـيم عـادل وواضـح لـلمهام والمـسؤولـيات: حسـب هـامـل ودوز، فـإنّ مـهام الشـركـاء داخـل تحـالـف اسـتراتـيجي 

: المجــال الاســتراتــيجي ويــتمثل فــي المــيدان الــذي يــنوي فــيه الشــركــاء تحــقيق  ۱تمــس ثــلاث مــجالات أســاســية هــي

أهـدافـهم، والمجـال الاقـتصادي ويـتمثل فـي المـزايـا المـنتظرة بـالنسـبة لـكل شـريـك، والمجـال الـتشغيلي ويـتمثل فـي مجـموع 

الـنشاطـات المشـتركـة الـتي يـقوم بـها الشـركـاء مـعا. بـالنسـبة لـلزواج، فـيتمثل المجـال الاسـتراتـيجي فـي خـيار الـزواج نـفسه 

لأنـه هـو الـذي يمـكّن مـن تحـقيق الأهـداف المسـطرة، ويـتمثل المجـال الاقـتصادي فـي مجـمل الـفوائـد الـناجـمة عـن الـزواج 

سـواءً كـانـت جسـديـة أو نفسـية، أمـا المجـال الـتشغيلي، فـيجب أن يـكون فـيه تقسـيم المـهام وفـق مـنطق الارتـكاز عـلى 

نـقاط قـوة الشـريـك، فـمثلا إذا كـانـت المـرأة تـتحكم فـي الحـسابـات المـالـية، دعـها تـقم بـإعـداد المـيزانـيات المخـتلفة، وإذا 

كـان لـلرجـل مـيل نـحو اعـداد الـطعام، دعـيه يـشارك فـي المـطبخ عـن طـريـق إعـداد عـدد مـعين مـن الـوجـبات أسـبوعـيا، ثـم 

إنّ الـعدل فـي تقسـيم هـذه المـهام يـعتبر ضـروريـا لـتوازن الـعلاقـة، فـمثلا لا يـجوز أن تتحـمل المـرأة مـسؤولـيتينْ خـارج 

وداخل المنزل بينما يتحمل الرجل مسؤولية واحدة بعمله خارج المنزل. 

الــتكامــل بــين مــساهــمة الشــركــاء: تــنقسم الــتحالــفات الإســتراتــيجية حســب نــوع مــساهــمة الشــركــاء مــن مــوارد 

: تحـالـفات الحجـم Scale Alliances والـتي تـكون فـيها المـساهـمات مـتماثـلة  ۲ومـهارات إلـى نـوعـين أسـاسـيين

 Link وعـــادة مـــا يـــكون الهـــدف مـــنها الـــوصـــول إلـــى اقـــتصاديـــات الحجـــم، والـــنوع الـــثانـــي تحـــالـــفات الـــربـــط

Alliances والـتي تـكون فـيها مـساهـمة الشـركـاء مـختلفة ومـكملة لـبعضها الـبعض، وتـشمل نـوعـية مـهارات 
ومـوارد غـير مـتماثـلة تـسمح بخـلق فـرص جـديـدة، كـما أن هـذا الـنوع يـضم أيـضا الـتحالـفات الـقائـمة عـلى تـقاسـم 

المــهام كــأن يــقوم الشــريــك الأول بــالإنــتاج والشــريــك الــثانــي بــالــتوزيــع. قــد يــنطوي الــزواج عــلى الــنوع الأول مــثل 

 Yves Doz, Gary Hamel: "l'avantage des alliances, logiques de création de valeur", Dunod, Paris, ١

2000, p87.
 Strategor 6émé édition: "Toute la stratégie d'entreprise", coordonné par: Lehmann-Ortega, Leroy, ٢

Garrette, Dussauge et Durand, Dunod, Paris, France, 2013, p475.
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مـساهـمة الشـريـكينْ بمـوارد مـالـية مـتماثـلة لاقـتناء شـيء مـعين، لـكنه يمـيل بـشكل كـبير لـلنوع الـثانـي أي تحـالـفات الـربـط 

أو الـتكامـل، وذلـك راجـع لـلمقومـات النفسـية والـفيزيـولـوجـية لـكل مـن الـذكـر والأنـثى، حـيث يـتميز كـلٌ مـنهما 

بـطبيعة وبـنيان مـختلفين، مـا يـعني أدواراً أو وظـائـف مـختلفة ومـكمّلة لـبعضها الـبعض، فـمثلا تـختص المـرأة بـالـولادة 

والـرضـاعـة بـينما الـرجـل أقـدر مـنها عـلى الأعـمال الـشاقـة. لـعلّ أروع تشـبيه لهـذا الـتكامـل هـو مـا جـاء فـي الـقرآن الـكريم 

مـن خـلال قـولـه عـزّ وجـل: واَلـلَّيْلِ إِذاَ يَغْشَـى * واَلـنَّهَارِ إِذَا تجـََلَّى * وَمَـا خـَلقََ الـذَّكَـرَ وَالأُْنـْثَى، فـاسـتقرار الـكون تم وفـق 

تــكامــل ظــاهــرتــينْ مــختلفتين هــما الــليل والــنهار، ونــفس الشــيء بــالنســبة لــتوازن واســتقرار الأســرة الــذي يــتم وفــق 

اختلاف وتكامل الذكر والأنثى. 

۱الــتعلم مــن الشــريــك: تــعد نــظريــة الــتعلم الــتنظيمي organisational learning theory مــن 

أهـم الـنظريـات المفسـرة لـظهور الـتحالـفات الإسـتراتـيجية، ذلـك أنّ الشـركـات بـحاجـة لـلتعلم والـتطور المسـتمريـن إذا مـا 

أرادت الاسـتمرار فـي الـسوق. الأمـر سـيان بـالنسـبة للبشـر حـيث يـصف ألـبرت آينشـتايـن الحـاجـة المسـتمرة لـلتعلم 

بقوله: "الحياة مثل ركوب الدراجة، كي تحافظ على توازنك عليك أن تستمر بالتقدم". 

يــؤكــد الــعديــد مــن الــباحــثين مــثل بــراهــالاد، ودوز، وهــامــل أنّ الــتعلم هــو هــدف أســاســي لــلتحالــف الاســتراتــيجي 

والشـركـات الـناجـحة تـَعتبر كـل تحـالـف نـافـذةً تـطل عـلى الـقدرات الـواسـعة للشـريـك، وتسـتخدم هـذا الاتـفاق لـبناء 

مـهارات خـارج مـجال الـتعاون الـرسـمي ثـم تنشـرهـا بـطريـقة ممـنهجة داخـل مـنشآتـها الخـاصـة. يـدرس الـباحـثون فـي 

معهـد جـوتمـان Gottman Institute الـعلاقـات الـزوجـية مـنذ أكـثر مـن ٤۰ سـنة، وقـد لاحـظوا أنّ الأزواج 

الــذيــن تــربــطهم رابــطة قــويــة ويــتفاهــمون جــيدا هــم الأزواج الــذيــن جــعلوا الــتعلم مــن الــطرف الآخــر أولــويــة فــي 

عـلاقـاتـهم، ويـشمل هـذا الـتعلم الـعديـد مـن المجـالات مـثل الـتعلم مـن تـخصص الشـريـك، وبـعض السـلوكـيات كـتعلم 

الـصبر مـن الـزوجـة، وحـتى الـتعلم فـي مـجال الـريـاضـة، كـما أكـد بـاحـثو نـفس المعهـد أنّ الـتعلم المسـتمر مـن الـزوج أو 

۲الـزوجـة يـعزز "خـارطـة الحـب" بـينهما love map. تُـفضي عـملية الـتعلم إلـى فـوائـد أخـرى مـثل بـناء الـثقة الـتي 

تـعتبر حجـر الـزاويـة الـذي تُـبنى عـليه الـعلاقـات الـتعاونـية، وتـطويـر لـغة الحـوار بـين الـزوجـين، والـتي تـعتبر أيـضا مـسألـة 

بـالـغة الأهـمية حـيث تـناولـت دراسـة مـنشورة فـي مجـلة "الـصحة النفسـية" Health Psychology آراء 

 Gary Hamel, Yves Doz, and C.K. Prahalad: "Collaborate with Your Competitors and Win", ١

HARVARD BUSINESS REVIEW, January-February 1989, p133-139.
 https://www.gottman.com/blog/build-love-maps/٢
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أكــثر مــن ۱۹۰۰۰ مــتزوج أو مــتزوجــة مــن مــختلف الأعــمار وصــفوا فــيها الحــوارات الــزوجــية بــأنــها مــسألــة حــياة أو 

موت. 

تـطرقـنا فـي هـذا المـقال بـصفة مـختصرة إلـى أوجـه الشـبه بـين الـتحالـفات الإسـتراتـيجية الـقائـمة بـين الشـركـات والـزواج 

بـين المـرأة والـرجـل، ثـم إلـى بـعض الخـصائـص المـميزة لـلتحالـفات الإسـتراتـيجية ومـا يمـكن لـلمتزوجـين أن يـتعلموه مـنها. 

فـي الأخـير يمـكن سـرد المـثل الـهندي الـذي يـؤكـد عـلى ضـرورة الـتكامـل بـين الـرجـل والمـرأة: "رجـل بـلا امـرأة لـيس سـوى 

نصف رجل". 

المراجع: 
الإعلان العالمي لحقوق الانسان المؤرخ في ۱۰ ديسمير/كانون الثاني ۱۹٤۸ بباريس، المادة ۱٦. 1.
.2	.Olivier	Meier	:	Dico	du	manager	500	clés	pour	comprendre	et	agir,	Dunod,	paris,	2009
.3	Hagedoorn.	 John:	 “Understanding	 the	 Ra>onal	 of	 Strategie	 Technology	 partenering:

	Interorganiza>onal	 Modes	 of	 Coopera>on	 and	 Sectorial	 Differences”,	 Strategie	 Management
	.Journal,	vol.	14,	University	of	Limburg,	Maastricht,	The	Netherlands,	1993

.4	Yves	Doz,	Gary	Hamel	:	"l'avantage	des	alliances,	logiques	de	créa>on	de	valeur",	Dunod,	Paris,
	.2000

.5	Strategor	 6émé	 édi>on:	 "Toute	 la	 stratégie	 d'entreprise",	 coordonné	 par:	 Lehmann-Ortega,
	.Leroy,	GarreYe,	Dussauge	et	Durand,	Dunod,	Paris,	France,	2013

.6	Gary	 Hamel,	 Yves	 Doz,	 and	 C.K.	 Prahalad:	 "Collaborate	 with	 Your	 Compe>tors	 and	 Win",
	.HARVARD	BUSINESS	REVIEW,	January-February	1989,	p133-139

.7hYps://www.goYman.com/blog/build-love-maps/		
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حارات بلدي القديمة 

 بلمسات وريشة: د. حسان فائز السراج
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هدية العدد: سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين 

د. سامر مظهر قنطقجي 
للتحميل (رابط) 
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 
حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة. نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا. 

إن أعـباء ديـون الـصين المـرتـفعة نـاجـم عـن سـوء تـوزيـع الاسـتثمار بـشكل مـنهجي فـي مـشاريـع غـير مـنتجة. ووفـقا -

لـبنك الـتسويـات الـدولـية، فـإن نسـبة الـديـن إلـى الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـلصين فـي الـربـع الأخـير مـن عـام ۲۰۱۷ 

هي نفسها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. مع ملاحظة أن: 
* الاقتصاد الصيني ينمو ثلاث مرات أسرع من نموهم؛ فيبتلع النمو الدين. 

* الديون الصينية هي ۹۸٪ محلية. 
* نسبة الأصول إلى الديون الصينية هي ۳.۸. 

* إن ديـون الـصين ذات جـودة عـالـية جـدا، فـمضاعـف الاسـتثمار فـيها يـتراوح بـين ۲۰۰ إلـى۳۰۰٪، وفـقا لـدراسـة 
الاحتياطي الفيدرالي، والكلمة الرئيسية هي "العبء"، والصين هي الأخف من أي اقتصاد رئيسي. 

لا يمـكن أن يـزيـد قـطاع السـلع مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي دون زيـادة فـي عـرض الـنقود أو مـيزان تجـاري إيـجابـي -

(دخـول أمـوال إلـى الـدولـة). ويمـكن لـلاحـتياطـي الـفيدرالـي أن يـزيـد الـعرض الـنقدي عـن طـريـق التيسـير الـكمي؛ 

كــطباعــة الــنقود والائــتمان المــصرفــي. وبــوجــود رصــيد تجــاري ســلبي، يمــكن لــلديــون فــقط زيــادة الــناتج المحــلي 

الإجمالي.  

الـديـن الحـكومـي يمـوِّل العجـز الـتجاري بـشكل رئيسـي، وبـالـتالـي يمـكن إبـطاء العجـز الحـكومـي إذا تم تـخفيض -

العجز التجاري، ويمكن القضاء عليه جزئياً إذا كان الميزان التجاري إيجابياً.  

يــعود فــائــض حــساب رأس المــال إلــى العجــز الــتجاري ولــيس الــعكس؛ لأن الــدول لا تمــلك إلا الأمــوال الــلازمــة -

للاستثمار الرأسمالي في الدول الأخرى إن كانت موازينها التجارية إيجابية.  

ديـون الأسـر إذا تم قـياسـها بـالـعملة المحـلية، وحجـم الاقـتصاد إذا تم قـياسـه مـن خـلال الـناتج المحـلي الإجـمالـي الاسـمي -

بـالـعملة المحـلية. فـإن هـذه النسـبة تـلغي التضخـم. عـندمـا يـنمو ديـون الأسـر بـبطء أكـثر مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي 
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الاسـمي، تـنخفض النسـبة. وعـندمـا تـنمو ديـون الأسـر المعيشـية بـأسـرع مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، تـزداد النسـبة، 

 ويصبح المستهلكون جزءًا أكثر خطورة من النظام المالي.
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